
 الخرطــوم - ضاعـــف الجيـــش اتّباع 
سياســـة التخريب الواسعة في الخرطوم 
وتدميـــر الكثير مـــن البنـــى التحتية في 
العاصمة السودانية العريقة بعد أن قرر 
قائـــده الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان 
الخروج منها واختيار بورتسودان مقرا 

له في المدة الأخيرة.
إلـــى  التخريـــب  سياســـة  وتهـــدف 
قطـــع الطريـــق على قائـــد قـــوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) بتشكيل حكومة موازية تتخذ 
من الخرطوم مقرا لها، حيث لوح مؤخرا 
بهذه الورقة ردا على عزم البرهان تشكيل 

حكومة في بورتسودان.
الراهنة  التدميـــر  عمليـــة  وتنطـــوي 
علـــى رغبة ملحة في ترك الخرطوم مدينة 
مهشـــمة تماما لا تصلـــح لاتخاذها مقرا 
لأي حكومة سودانية في المدى المنظور، 
وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يغيـــر طبيعة 
جغرافيتها السياسية ويخلط الكثير من 
التوزانـــات التي رســـخت فيها على مدى 

عقود.
ومـــا يقوم بـــه الطيـــران الحربي من 
عمليـــات قصـــف ممنهجة تطـــال الكثير 
مـــن المباني والأبـــراج ومعالم الخرطوم 
المحسوبين  القياديين  يمنح  الرئيســـية 
على نظام الرئيس الســـابق عمر البشير 
فرصـــةَ تبريرِ ســـعيهم لتشـــكيل حكومة 

انطلاقا من شرق السودان.
وصـــف متابعـــون مـــا يجـــري فـــي 
الخرطـــوم بأنه تطبيق عملي لســـيناريو 
الأرض المحروقـــة الـــذي انتهجه النظام 
البائد في مناطق مختلفة من الســـودان، 
فقد واصـــل الطيران العســـكري عمليات 
القصـــف المتعمد الذي يســـتهدف البنى 
التحتية والمناطق الحيوية في العاصمة 

لتدميرها.

وزارة  القصـــف:  عمليـــات  وشـــملت 
العـــدل، ديـــوان الضرائب، بـــرج الهيئة 
العامـــة للمواصفـــات والمقاييـــس، برج 
شـــركة النيل للبترول. كما تم اســـتخدام 
البراميـــل المتفجـــرة في قصـــف بعض 

الأسواق ومناطق مأهولة بالسكان.
عمليـــات  أن  المتابعـــون  ويضيـــف 
القصف التي تســـتهدف معالم أساســـية 

في الخرطوم وتدمير الكثير من المنشآت 
الحيويـــة جـــاءت للتغطية علـــى ما لحق 
بالفلول من هزائم عســـكرية خلال الفترة 
الماضيـــة، وتبدو كمحاولة لتبرير العجز 

في ميدان المعركة.
وقالـــت قـــوات الدعـــم الســـريع على 
حســـابها فـــي منصـــة إكـــس الأحـــد إن 
عناصر الجيـــش عندما هُزمت في محيط 
سلاح المدرعات قصفت المدنيين جنوب 
الخرطـــوم، ومنطقـــة الحاج يوســـف في 
شرق النيل، ومدينة نيالا في غرب البلاد. 
ومـــع اقتـــراب انهيار هـــذه العناصر في 
محيـــط القيـــادة العامـــة للجيش قصفت 

البنى التحتية والمناطق الحيوية.
وســـعى الجيـــش إلى تحميـــل قوات 
الدعم السريع مسؤولية التدمير الحاصل 
في الخرطـــوم، غير أن تحليـــق الطيران 
وقصفـــه المتواصل لمناطق متعددة أكدا 
أن الجهـــة التي تقـــوم بالقصـــف تابعة 
للجيش، لأنه الجهة الوحيدة التي تمتلك 

سلاح جو في الحرب.
وأكدت قوات الدعم الســـريع أن ”عهد 
الوصايـــا والظلـــم والتهميـــش لن يعود 
بعد اليوم، فالســـودان يجب أن يتأســـس 
كجمهوريـــة حقيقيـــة، الســـلطة والنفوذ 
فيهـــا لكل الســـودانيين، وهـــذا لن يكون 
إلا بالقضاء على نظـــام المؤتمر الوطني 
الفاســـد، وإنهاء سيطرته على المؤسسة 
العسكرية وتأســـيس جيش قومي مهني 
واحـــد ولاؤه للوطـــن والشـــعب وليـــس 

لأيديولوجيا“.

الســــوداني  السياســــي  المحلل  وقال 
الشــــفيع أديــــب ”إن ما تتعــــرض له البنى 
التحتيــــة فــــي الخرطوم تطــــور نوعي في 
طبيعــــة المعارك المشــــتعلة بين الطرفين 
المتصارعين منذ منتصف أبريل الماضي. 
والقيادات العسكرية المتورطة في قصف 
الأبراج والمواقع المدنية الهامة مسؤولة 

عن حالة الدمار التي ألحقت بها“.
وشــــدد في تصريح لـ“العرب“ على أن 
”تدمير البنــــى التحتية في الســــودان هو 
مصير فرضتــــه الحرب العبثيــــة الدائرة، 
وبعــــد أن كان الهجــــوم علــــى المقــــرات 
الرئيســــية ذات الطابع العسكري، أضحى 
التدميــــر الآن يطــــال الكثير مــــن المعالم 

الرئيسية في الخرطوم“.
وأوضح أن خروج الجنــــرال البرهان 
مــــن العاصمــــة كان بمثابــــة إذن باحتدام 
المعارك، وهناك علاقة وطيدة بين مغادرته 
وشــــدة الاشــــتباكات وقصف المباني؛ إذ 
وفــــر خروجه دوافــــع اشــــتداد القتال في 
العديد مــــن أماكن العاصمة الســــودانية، 
وفتــــح جيوبا جديدة للمعــــارك لم تكن في 

خطط الحرب الدائرة حاليا.
إلــــى أن ”الحــــل  وأشــــار لـ“العــــرب“ 
العســــكري يصعب أن يكون حلاً مناســــبًا 
لوقف الحــــرب، لأنه بعد أكثر من خمســــة 
أشــــهر من المعارك لم يحقق أحد الطرفين 
انتصارا حاسما، ولا يمكن القول إن الكفة 
ســــوف تميل إلى طرف على حســــاب آخر، 
ولا حلول ســــوى البحث عن آفاق للســــلام 
والجلــــوس إلــــى طاولة تفــــاوض“، مردفا 

”أن الحروب الســــودانية السابقة منذ عهد 
الاســــتقلال مرورا بحرب دارفور لا تنتهي 

إلا بالتسويات السياسية“.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشــــرت على 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي ألســــنة 
اللهــــب تلتهــــم مباني شــــهيرة، منها برج 
يضــــم مقرّ شــــركة النيــــل ومكاتبها، وهي 

شركة النفط الكبرى في البلاد.
ويعد المبنى ذو الواجهات الزجاجية 
والتصميــــم الهرمــــيّ مــــن أبــــرز معالــــم 
الخرطوم، وكشــــفت المقاطع عن احتراقه 
وغطّى اللون الأســــود طبقاته مع تصاعد 

الدخان منه.
ســــماء  الكثيــــف  الدخــــان  وغطــــى 
الخرطــــوم الأحد، وأكــــدت الصور التي تمّ 
تداولهــــا على نطاق واســــع تهشّــــم نوافذ 
مبــــان عديدة وســــط العاصمــــة واختراق 

الرصاص جدرانها.
وتواصلــــت الاشــــتباكات العنيفة بين 
الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط 
القيادة العامة في الخرطوم ومقري سلاح 

المهندسين وقاعدة كرري بأم درمان.
الســــبت  الجيــــش  أعلــــن  أن  وبعــــد 
صد هجــــوم لقــــوات الدعم الســــريع على 
مقــــر القيــــادة تجددت الاشــــتباكات الأحد 
باستخدام الأســــلحة الثقيلة والمتوسطة 

وسط تحليق مكثف للطيران.

 الكويــت - تعـــم جامعـــات الكويـــت 
وأوســـاط البرلمان أجـــواء من الغضب 
والتنديد ضد إعلان الحكومة تمســـكها 
بقـــرار منـــع اختـــلاط الجنســـين فـــي 
المؤسسات التعليمية. ويخشى مراقبون 
أن تتحول موجات الغضب إلى صدامات 
داخل الجامعـــات بين الطلاب والهيئات 

التدريسية، وبين الطلاب أنفسهم.
والوســـط  المســـتقلة  قائمتا  ودعت 
الديمقراطـــي الطـــلاب والطالبـــات إلى 
ا الإثنين فـــي كليتيْ  الاعتصـــام ســـلميًّ
الآداب والتربيـــة اعتراضـــاً على القرار. 
ورفضـــت قائمـــة الرايـــة ”الطعـــن فـــي 
أخلاق الطلبة عبر مجموعة تملك أهدافا 
انتخابية ومصالح تكســـبية تتسلق من 
خلالهـــا على أخلاق المجتمـــع“. وقالت 

إن ”مـــا يحصل الآن في الكويت بشـــأن 
التعليـــم المشـــترك أمر غير مســـتغرب، 
بل يتكـــرر متـــى اقتضـــت الحاجة عند 
مشـــاعر  لدغدغـــة  الرجعيـــة  القـــوى 

ناخبيها“.
وتقدمـــت النائبـــة جنان بوشـــهري 
بـ“تعديـــل تشـــريعي يلغي قانـــون منع 
التعليم المشـــترك“. وقالـــت ”إن التزام 
أبنائنـــا الطلاب والطالبات الجلوس في 
القاعات الدراســـية محـــل اعتزاز ودليل 
علـــى احتـــرام بعضهم بعضاً وحســـن 
تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له 
المحكمة الدستورية وأكدته فيما يتعلق 
بمفهـــوم الفصل، فأصبـــح قانون المنع 
لا قيمة تشـــريعية له، فأحـــكام المحكمة 

الدستورية تسمو على القوانين“.

وندد النواب مهند الســـاير وعبدالله 
جاســـم المضف وأســـامة الزيـــد بتعهد 
وزيـــر التربيـــة عـــادل المانـــع بالإبقـــاء 
ـــعب المختلطـــة فـــي جامعـــة  علـــى الشُّ
الحاجـــة“،  اقتضـــت  ”متـــى  الكويـــت 
وهو مـــا يعنـــي بقـــاء المنع، مـــع توفر 
اســـتثناءات لـــه تتعلـــق بالحاجـــة مـــن 
التدريســـي  الـــكادر  توفـــر  عـــدم  قبيـــل 
لتقديـــم محاضرات في قاعـــات منفصلة 

الجنسين.
وقال النـــواب إن ”مصلحـــة الطلبة 
حكـــم  وإن  عليهـــا،  يُعلـــى  ولا  تعلـــو 
المحكمة الدســـتورية التفسيري لقانون 
منع الاختلاط الصادر فـــي عام 2015 قد 
حسم الجدل حول آلية تطبيق القانون“، 
مؤكديـــن رفضهم ”وضـــع العراقيل أمام 

الطلبـــة وتعطيـــل دراســـتهم وتخرجهم 
بسبب تطبيق أعوج للقانون“.

الانعقــــاد  دور  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الأول مــــن الفصــــل التشــــريعي الســــابع 
عشــــر شــــهد العديد من المقترحات التي 
تقيد الحريات، وخاصــــة ضد المرأة، مما 
أعاد التذكيــــر بـ“وثيقة القيم“ التي قدمها 
مرشحون لمجلس الأمة في سبتمبر 2021 
الكويتي، وهي  بقصد ”أســــلمة المجتمع“ 
تتضمن 12 بندا، وتطالب هذه البنود بمنع 
الاختلاط في الجامعات ومعارضة نوادي 
الســــباحة والمهرجانات الرياضية، ومنع 
النســــاء من العمل في سلك القضاء، ومنع 
غير المحجبات من الترشــــح للانتخابات، 
وإعــــادة الرقابــــة المســــبقة علــــى الكتب، 
وتعديــــل قوانين بما يتنافى مع الحريات، 

وتجريم الوشــــم وعمليات التجميل، ومنع 
أنشــــطة الطاقة ورياضــــة اليوغا، وفرض 
ضوابط متشــــددة على اســــتخدام مواقع 

التواصل الاجتماعي.
واعتبـــر أحمد الجارالله رئيس تحرير 
كويتية  أن ”طالبان“  صحيفة ”السياسية“ 
صارت تحكم الوصاية على المجتمع، وقال 
يبحثون عن ”انتصار  إن ”نواب التشـــدد“ 
في معركة ســـهلة… و“إن الحكومة  زائف“ 
ل  رهنـــت قرارها لهم“. وأضـــاف ”أن تتحوَّ
لجنة برلمانية (إلى) سلطة أمر واقع فهذا 
أمر لا يُبشـــر بخيـــر أبدا، وأن تســـتدعي 
وزيرا ومديرا للجامعـــة وتأمرهما بتنفيذ 
مرئياتها، فذلك يعنـــي أن مجلس الوزراء، 
مجتمعـــا، أصبح لا قدرة له على ممارســـة 
نـــواب  بضعـــة  هنـــاك  وأن  صلاحياتـــه، 

أوصيـــاء عليـــه، ويجب أن تنفـــذ رؤية كل 
منهم، وهذا يخالف الدستور والقوانين“.

ورؤســــاء  وصحافيون  نــــواب  ويقول 
جمعيات طلابية إن ما يجري من محاولات 
لـ“أسلمة“ المجتمع الكويتي على الطريقة 
”الطالبانية“ يتنافــــى مع الطبيعة المدنية 
للمجتمــــع الكويتي، ويدفــــع إلى تقويض 
دستور الدولة المدنية الذي أُعلن عنه عام 
1962، وقــــد ورد في المــــادة 6 منه أن نظام 
الحكم ديمقراطي، في حين تلوذ الحكومة 

بالصمت والرضى.
وقــــال الجاراللــــه ”نحــــن اليــــوم أمام 
اقتراحات أقل ما يقــــال فيها إنها نكوص 
على القيم الكويتية، وخروج على المبادئ 
الدســــتورية التــــي منحــــت هــــؤلاء حــــق 

التحدث علنا“.

 عـــادت قطـــر إلـــى شـــرق ليبيـــا من 
خـــلال شـــحنات المســـاعدة الإنســـانية 
لمتضرري ســـيول عاصفة دانيال وفريق 
قناة الجزيرة التـــي غادرت المنطقة منذ 
عـــام 2014، عندما احتدمـــت المواجهات 
الوطنـــي  الجيـــش  بيـــن  المســـلحة 
والجماعـــات المتشـــددة وظهـــرت أولى 
ملامح الانقســـام الحكومي والسياســـي 
بســـبب هزيمـــة جماعـــة الإخـــوان فـــي 

الانتخابات البرلمانية.
ويعتبر بث الجزيرة لمواد مباشـــرة 
يؤمنهـــا عدد مـــن مبعوثيها إلـــى مدينة 
درنـــة المنكوبـــة تحولا مهما فـــي اتجاه 
السياســـية  الســـلطات  مـــع  التطبيـــع 
والعســـكرية بمنطقة الشـــرق الليبي بعد 
أن كان الطرفان في مواجهة مفتوحة، من 
أبـــرز ملامحها الحمـــلات المعادية التي 
كان نظـــام الدوحة يشـــنها على الجيش 
ومجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه.

ولاحـــظ المراقبون بدايـــة تحول في 
موقـــف الجزيرة مـــن الجيش الذي كانت 
تطلـــق عليه اســـم ”قـــوات شـــرق ليبيا 
التابعـــة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر“ 
وباتـــت تســـميه ”الجيـــش الليبـــي في 
كحل وســـط، مشـــيرين إلى أن  بنغازي“ 
مجرد فســـح المجال أمام فريق الشـــبكة 
الإخباريـــة المثيـــرة للجدل كـــي تغطي 
الحدث المأســـاوي في المنطقة الشرقية 

يعتبر تطورا بالغ الأهمية.
الماضي  الأســـبوع  مطلـــع  ووصلت 
طائـــرة قطريـــة علـــى متنها مستشـــفى 
ميدانـــي وحزمـــة مســـاعدات طبية إلى 
مطـــار بنينا في بنغـــازي، وقال متحدث 
الخارجيـــة القطرية ماجد الأنصاري، في 
إفادة إعلامية نشرتها الوزارة عبر منصة 
إكـــس، إن الطائـــرة حملت علـــى متنها 
أيضا ”مـــواد طبية وغذائيـــة مقدمة من 
الهلال الأحمر القطـــري واللجنة الدائمة 
لأعمال الإنقـــاذ والإغاثة، والمســـاعدات 
الإنســـانية في المناطق المنكوبة بالدول 
الشـــقيقة والصديقـــة (شـــكلت بقرار من 

مجلس الوزراء القطري في 2008)“.
كمـــا تقـــدم رئيـــس مجلس الـــوزراء 
القطـــري، وزيـــر الخارجيـــة محمـــد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، بتعازيه للمتضررين 
وضحايا الســـيول في ليبيا. وأكد وقوف 
قطر حكومة وشـــعبا إلى جانب الشـــعب 

الليبي في هذه المحنة.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن القيادة العامة 
للجيـــش الليبي اشـــترطت علـــى جميع 
الفـــرق الإعلاميـــة التـــي وصلـــت إلـــى 
المنطقة الشرقية أن تعمل تحت إشرافها 

المباشر.

وبحســــب مصــــدر مطلــــع علــــى الأمر 
قامــــت إدارة الإعلام والتعبئــــة بجمع كل 
الفــــرق الإعلامية، بما فيهــــا فرق الجزيرة 
والعربية وســــكاي نيوز عربية، في فندق 
واحد ووفرت لها أجهــــزة البث الفضائي 
ومنعتها من اســــتعمال أجهزتها الخاصة 
التــــي اصطحبتها معها، وأن المراســــلين 
تعهدوا بالالتزام بالشروط التي عرضتها 

عليهم السلطات العسكرية.
وبيّن المصدر أن السلطات العسكرية 
لــــم تمنــــع أي وســــيلة إعلام مــــن تغطية 
الأحداث المتصلة بفاجعة درنة، شــــريطة 
أن يكــــون ذلــــك تحت إشــــرافها ورقابتها، 
وفــــي ظل إدارتهــــا التامة لخدمــــات النقل 
التصويــــر  مواقــــع  وتحديــــد  والإقامــــة 

والإرسال الفضائي.
ورأى مراقبون أن قناة الجزيرة سعت 
إلــــى تهدئــــة الأجــــواء مع قيــــادة الجيش 
الليبي وإلــــى تجنب أي اصطــــدام معها، 
وذلــــك مــــن خــــلال التركيــــز علــــى وصف 
الوقائــــع وتصوير ما يــــدور على الأرض 
دون التعرض لأي طرف قد يكون مســــؤولا 
عــــن الكارثــــة بطريقــــة مباشــــرة أو غيــــر 
مباشرة، ودون المساس بالجيش وقيادته 

العامة.

ورجح المراقبون أن يكون هناك توجه 
نحو طــــي صفحة الماضي فــــي العلاقات 
بيــــن الدولة الخليجية وســــلطات شــــرق 
ليبيا بعد ســــنوات التوتر والصراع التي 
تميزت بدعم السلطات القطرية لجماعات 
الإســــلام السياسي، ومنها تلك التي كانت 
تُحكم قبضتها على مدينة درنة من فبراير 
2011 حتى صيف 2018 تاريخ تحريرها من 
قبل قوات الجيش، معتبرين أن التطورات 
الحاصلة في الداخل الليبي وعلى مستوى 

الإقليم تدفع نحو هذا الاتجاه.
وفي موقف لافت أعرب المتحدث باسم 
الجيــــش الليبي اللواء أحمد المســــماري 
عن شــــكر القيادة للدعم الذي تلقته بلاده 
من عــــدد مــــن الــــدول العربية مــــن بينها 
قطر، وهي المرة الأولى التي يشــــكر فيها 
المســــماري الدولــــة الخليجيــــة التي كان 
كثيرا ما يتهمها بدعم الإرهاب وتســــليح 
الجماعــــات المتطرفة والتآمــــر على ليبيا 

وشعبها.
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الجيش ينتهج سياسة الأرض المحروقة 

في الخرطوم

انتفاضة ضد {الأسلمة} التدريجية للمجتمع الكويتي

قطر تعود إلى شرق ليبيا 

عبر الجزيرة والمساعدات

تدمير العاصمة يبرر تشكيل حكومة في بورتسودان
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رسالة الجيش إلى سكان الخرطوم: نحكم أو نخرب 

الجزيرة تغير تسمية 

{قوات شرق ليبيا التابعة 

للجنرال المتقاعد خليفة 

حفتر} إلى {الجيش الليبي 

في بنغازي}

عمليات القصف التي 

تستهدف معالم أساسية 

في الخرطوم جاءت 

للتغطية على ما لحق 

بالفلول من هزائم

ماذا يمكن أن يقدم 

اقتصاد الصين العجوز 

للشرق الأوسط

ص٦

تبون في نيويورك: 

هل يستعيد 

ثقة الغرب؟

ص٤

الحبيب الأسود

تغطية هادئة للجزيرة تمهد لتطبيع 

العلاقات بين الدوحة وبنغازي

المبعوث الأممي يكشف ألاعيب البرهان

قبل ترك مهمته في السودان

]
و يي ر ب

ص٢

ص١٥

تغريد شيباني 
تترجم الواقع السوري

بتشكيلات لونية



 الخرطــوم - لا تـــزال أصداء الخطاب 
الأخير الذي ألقاه مبعوث الأمم المتحدة 
في الســـودان فولكر بيرتس مثار نقاش 
واســـع بين دوائر سياســـية معنية بما 
يجـــري في الســـودان، فالرجل الذي قال 
كلمته بحسم ومضى حاولت فلول نظام 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير التعامل 
معها على أنها انتصار سياسي لها دون 

القيام بقراءة دقيقة لما تضمنته.
وتوقف متابعون عند العبارات التي 
صاغها فولكـــر بعناية وتتعلـــق بالدور 
الذي تلعبه فلول البشـــير في مســـاندة 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، ومحاولـــة تثبيـــت دوره على 
رأس الدولـــة، وهـــو ما أكدتـــه الجولات 
الخارجيـــة التـــي قام بها في ســـت دول 
حتـــى الآن، هـــي: مصر وقطـــر وجنوب 
السودان وإريتريا وتركيا وأوغندا، ولم 
تتمخض هذه الزيارات عن نتيجة سوى 

الإيحاء بأنه لا يزال على رأس السلطة.
وفـــي خطاب فولكـــر التاريخي الذي 
ألقـــاه الأربعاء الماضـــي وردت مفردات 
ذات مغـــزى سياســـي كبيـــر، ربمـــا لـــم 
ينتبه لها كثيـــرون، لكنها تحوي أهمية 
بالغـــة، فقبـــل نهايـــة الدقيقـــة الثانية 
حمّل المبعوث الأممـــي بوضوح النظام 
الســـابق مســـؤولية ما يجري من حرب 
بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع، 
حيث أكد أن أتباعه يؤيدون ”اســـتمرار 

الحرب“.
وقبـــل نهاية الدقيقة الخامســـة قال 
فولكـــر ”تصـــر قيادة القوات المســـلحة 
الســـودانية  والخارجيـــة  الســـودانية 
علـــى أن الصراع يـــدور بيـــن الحكومة 
الســـودانية وقوات الدعم السريع، لكننا 
نواصـــل الحديـــث عن طرفيـــن، وهو أن 
البرهان يسعى إلى إضفاء الشرعية على 
الحكومة الرسمية وقوات الدعم السريع 

باعتبارها المتمردين“.

وتشير محاولات لي أعناق الحقائق 
والقـــراءة المتعســـفة لخطـــاب فولكـــر 
بيرتـــس الأخير إلـــى أن البرهان ورفاقه 
يروجـــون شـــعبيا لتكريـــس حالـــة من 
العداء المســـتدام لقوات الدعم السريع، 
والإيحاء بـــأن الجيش يخـــوض معركة 
”وطنية“ كأنها فرضت عليه، بينما هناك 
شـــواهد عديدة تؤكـــد أن فلـــول النظام 
الســـابق هي التي بدأت الحرب، ودخول 
قـــوات الدعم الســـريع حـــال دون وقوع 
انقلاب عســـكري جديد الهدف منه إعادة 

الفلول إلى السلطة مرة أخرى.

وليـــس أدل علـــى الـــدور الإجرامي 
الـــذي تلعبه هذه الفلـــول من قول فولكر 
في خطابه، عند الدقيقتين الثالثة عشرة 
والرابعـــة عشـــرة، إن التفجيـــرات التي 
تحدث فـــي الخرطوم ”تأتـــي ممن يملك 
القوات الجوية“، في إشارة واضحة إلى 
مســـؤولية الجيش الســـوداني مباشرة 

عنها.
وقتل 40 مدنيا بينما غص مستشفى 
فـــي جنـــوب الخرطـــوم بالعشـــرات من 
الجرحى الأسبوع الماضي عقب ضربات 
جوية نفذها الجيش السوداني بطائرات 
مســـيرة استهدف فيها ســـوق قورو في 

منطقة مايو.
ويقـــول مراقبون إن شـــهادة فولكر 
أمـــام مجلس الأمن الدولي ســـوف تظل 
وثيقـــة تاريخيـــة تســـاعد علـــى معرفة 

الأهـــداف الخفية للحرب في الســـودان، 
والـــدور الذي تلعبه فلول البشـــير فيها، 
مـــا يعـــزز التقديـــرات التـــي ذهبت إلى 
إصرارها على الاســـتمرار فيها طالما لن 
يحقـــق وقفها أهداف هـــذه الفلول، وفي 
مقدمتهـــا عدم مبارحة الجيش الســـلطة 

وتسليمها إلى حكومة مدنية.
ويفسر ذلك أسباب إخفاق الوساطة 
الســـعودية – الأميركيـــة، وعـــدم قـــدرة 
منبر جـــدة علـــى التوصل إلـــى صيغة 
لتثبيت وقـــف إطلاق النـــار، فالعناصر 
التـــي تتحكم فـــي مفاصل القـــرار داخل 
منظومـــة الجيش محســـوبة على فلول 
البشـــير، وتريد مواصلة الحرب أملا في 
الانتصـــار فيها بصورة حاســـمة، وهو 
ما لم يتحقق على مدار أكثر من خمســـة 

أشهر.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن خطاب 
المبعـــوث الأممي بقدر مـــا حمّل طرفي 
الحرب  اســـتمرار  مســـؤولية  الصـــراع 
كشف الكثير من الأبعاد التي تفسر لماذا 
أعلنـــت الخارجية الســـودانية أن فولكر 
بيرتس شـــخص غير مرغوب فيه، حيث 
رفـــض الخضوع لابتزاز فلول البشـــير، 
ولم يرضـــخ للتهديدات التي تلقاها بعد 
ذهابـــه إلـــى بورتســـودان عقـــب اندلاع 
الحـــرب في الخرطوم، وتمســـك بموقفه 
في مســـألة تسليم الســـلطة إلى حكومة 

مدنية.
وتعد هذه المسألة نقطة محورية في 
توجهات بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في 
السودان (يونيتاميس)، وزاوية أساسية 
فـــي توجهـــات غالبية القـــوى الإقليمية 
والدولية، ولا تعني اســـتقالة فولكر بعد 
ممارســـة ضغـــوط كبيـــرة عليـــه أن من 

سيخلفه سوف يتخلى عنها.
ويمكن أن يســـتفيد المبعوث الأممي 
الجديد من الممارسات التي تعرض لها 
ســـلفه لوضع تصورات عملية للتعاطي 
مـــع الأوضاع في الســـودان، ومنها عدم 
الوثوق فـــي التعهدات التـــي تصله من 
جانـــب قيـــادات الجيـــش الســـوداني، 
والســـعي مباشرة لتســـليم السلطة إلى 
حكومـــة مدنيـــة أو تقصيـــر المرحلـــة 

الانتقالية إلى أقل مدى زمني ممكن.

شهادة بيرتس وثيقة تاريخية لأبعاد الصراع في السودان

فولكر بيرتس: فلول البشير تدفع إلى استمرار الحرب

شــــــكل الخطاب الذي ألقاه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
الســــــودان فولكر بيرتس، قبل ترك مهمته، شــــــهادة تاريخية حيال أبعاد 
الصراع الدائر منذ أشهر في الســــــودان، والدور الرئيسي لفلول النظام 

السابق في تغذيته والحيلولة دون إنهائه.

المبعوث الأممي 
يكشف مراوغات البرهان

قبل ترك مهمته في السودان
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 القاهرة - قرر التيار الليبرالي الحر في 
مصـــر، ويضم أربعة أحزاب وشـــخصيات 
الانتخابـــات  مقاطعـــة  معارضـــة،  عامـــة 
جميـــع  وتعليـــق  المقبلـــة،  الرئاســـية 
مشاركاته السياسية مؤقتًا احتجاجًا على 
حكـــم بالحبس صدر بحـــق رئيس مجلس 
أمنائه هشـــام قاســـم، في خطـــوة تمضي 
على طريق تسخين سياسي تضاربت فيه 

مواقف المعارضة.
في  الاقتصادية  المحكمـــة  وأصـــدرت 
مصر حكمها الســـبت على هشـــام قاســـم 
بالحبس ستة أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه 
(حوالي 520 دولارا) في القضية المرفوعة 
ضـــده مـــن القيـــادي العمالـــي بالحركـــة 
المدنية المعارضة كمـــال أبوعيطة بتهمة 
السب والقذف، واعتبر التيار الحر الحكم 
اســـتهدافا للقاســـم الذي اعتزم الترشـــح 

لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال التيار، الذي تأســـس منذ حوالي 
أربعـــة أشـــهر وانســـلخ عمليا عن جســـم 
الحركة المدنيـــة التي تضم في عضويتها 
12 حزبًـــا وشـــخصيات عـــدة، إن الأجواء 
السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة 
الانتخابـــات، مؤكدا على أن المقاطعة غير 

ملزمة لأعضائه.
وأفرغت تفاصيل قرار التيار الليبرالي 
موقفه المقاطـــع للانتخابات من مضمونه 
السياســـي، لأنـــه يتشـــكل مـــن مجموعة 
أحزاب إذا شـــارك أحدهـــا أو بعضها في 
الانتخابات تتراجع أهمية قرار المقاطعة، 
خاصـــة وأن عـــددا مـــن رؤســـاء الأحزاب 
الذين ينتمون إليه يدرســـون خوض غمار 
المنافســـة بجدية، ما يضع المعارضة في 

موقف حرج.
وجاء قـــرار التيار الحر بعد جدل آخر 
أثاره المتحدث باســـمه عماد جاد بســـبب 
اقتراحـــه قبل أيام أن يكون الرئيس القادم 
عســـكريا، يأتي بعده رئيس مدني، ورشّح 
اســـم الفريق محمود حجازي رئيس أركان 
الجيش ســـابقًا وصهـــر الرئيس المصري 
الحالـــي عبدالفتـــاح السيســـي، ليخوض 

السباق الانتخابي المقبل.
ونفى التيار الحر علاقته بما جاء على 
لســـان متحدثه الرسمي، والذي نشره على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لافتا 
إلى أن ما قاله عماد جاد رأيه الشـــخصي، 
ولا يوجـــد توافـــق داخل التيـــار على هذا 

الطرح. 
وأشـــار النفي إلى غيـــاب الحد الأدنى 
مـــن الحـــس السياســـي لدى المشـــاركين 
في التيـــار، وعبّر عن انفصـــام بين التيار 
وأعضائه بالدرجة التـــي دفعت المتحدث 
الرســـمي إلى اتخاذ موقف شخصي، وهو 
يتواجد على رأس تيار سياســـي ويتحدث 

باسمه.
وقالت رئيســـة حزب الدســـتور، وهو 
أحـــد أحـــزاب التيـــار الليبرالـــي، جميلة 
إســـماعيل إن قرارات التيار ليســـت ملزمة 
للأحـــزاب التـــي ســـتحدد موقفهـــا مـــن 
المشاركة أو مقاطعة الفعاليات السياسية 
المقبلة وفقًا لمـــا تحدده داخلها، وحزبها 
ســـيعلن موقفه النهائي من المشـــاركة في 
الانتخابات، وسينظر في أمر ترشحها من 

عدمه الأربعاء المقبل.
وأضافـــت إســـماعيل فـــي تصريحات 
جـــدوى  يناقـــش  حزبهـــا  أن  لـ“العـــرب“ 

المشـــاركة والمقاطعة مع دوائر واســـعة 
خارجـــه،  و  الحـــزب  داخـــل  ومتنوعـــة 
والمســـتهدف أن تكـــون المشـــاركة فـــي 
الانتخابات دفعة نحو تســـييس المجتمع، 
وفي حـــال اضطرت إلى المقاطعة فإن ذلك 
ســـيكون رفضا للانقضاض على التجربة 

الديمقراطية.
ولـــم تفصـــح إســـماعيل عـــن إمكانية 
ظهور ما سمي بـ“المرشح المفاجأة“ الذي 
أشـــار إليه مـــن قبل رئيس حـــزب التنمية 
والإصلاح أنور السادات، من عدمه، لكنها 
قالت إن حزبها سيناقش حزمة اقتراحات، 
مـــن بينها ترشـــحيها شـــخصيا لخوض 
الانتخابـــات الرئاســـية، أو دعم المرشـــح 
الناصـــري ورئيـــس حـــزب تيـــار الكرامة 
الســـابق أحمد الطنطاوي، أو دعم أي من 
المرشـــحين من خـــارج الحركـــة المدنية 

والتيار الليبرالي.
المصريـــة  المعارضـــة  وترفـــض 
اتهامهـــا بالارتباك وعدم وضـــوح الرؤية 
بشـــأن موقفها من الانتخابات الرئاســـية 
بحجة أن الإجـــراءات الخاصـــة بمواعيد 
الانتخابـــات وفتـــح باب الترشـــح لم تبدأ 
بعـــد، فـــي حيـــن كان عليهـــا أن تســـتعد 
مبكـــراً للســـباق الانتخابي الـــذي يحتاج 
إلـــى المزيد من الوقت لتعريف المواطنين 
ببرامج المرشحين وتوجهاتهم، وعدم ربط 
مواقفهـــا بضمانـــات انتخابـــات لن يكون 

سهلاً التعرف على مدى تطبيقها.
ولـــدى المعارضة فرصة لتتوحد حول 
مرشـــح واحـــد، فالطنطـــاوي أعلـــن نيته 
خـــوض انتخابات الرئاســـة منذ أشـــهر، 
ومعه برنامج انتخابـــي معالمه واضحة، 
يمكـــن النقاش حول مـــا طرحه من مواقف 
دون دخـــول الغمـــوض الراهن الـــذي قاد 
إلى انقســـام الحركة المدنيـــة إلى أحزاب 
ناصريـــة وقريبـــة مـــن التيار اليســـاري، 
وأخـــرى ليبراليـــة وقريبـــة مـــن التيـــار 

الليبرالي.
التجمع  بحـــزب  القيادية  وأوضحـــت 
اليســـاري أمينة النقاش أن حالة التشرذم 
والارتبـــاك التـــي تهيمن علـــى المعارضة 
تبـــدو طبيعيـــة فـــي ظـــل وضـــع حزبـــي 
يســـوده عدم الالتزام بشـــكل عام، وتعاني 
القوى السياســـية من ضعـــف ملحوظ في 
تشـــكيلاتها التـــي تعبـــر عنهـــا، والبيئة 
الحاضنة للأحزاب تمنع تماســـكها بسبب 

صعوبة الحركة التي تواجهها.
أنه  وذكـــرت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
ليـــس مســـتغربًا أن يضـــم حـــزب الوفـــد 
الاشـــتراكيين،  مـــن  العديـــد  الليبرالـــي 

والحال نفســـه بالنسبة إلى حزب التجمع 
الذي يضـــم ليبراليين، ومـــا يحدث داخل 
أروقة التيارات التـــي تعبر عن المعارضة 
مفهوم بدرجة كبيرة لأنها لم تتشـــكل وفق 
برامـــج واضحـــة وتتوحد علـــى معارضة 
السلطة، واتجاه بعض الأحزاب الليبرالية 
الصغيرة لتشـــكيل تكتل خاص بها لم يكن 
خياراً سليمًا والأجدى تأسيس حزب قوي.
وشددت على أن اتجاه بعض القيادات 
داخـــل المعارضـــة إلى الزج بأســـماء في 
السباق الرئاسي بلا تنسيق كاف هو أحد 
أشـــكال التصعيد المتعمد ضد الســـلطة، 
وفي حـــال كان التعامل مع هذه الأســـماء 
بطريقة خشنة ستكيل الاتهامات للحكومة 
بالتعدي عليها، وعدم القدرة على الالتفاف 
حول مرشح يجعلها أكثر رغبة في إلصاق 

فشلها بجهات رسمية.

ويغيب عن المعارضة توجيه تساؤلين 
جوهرييـــن، في حال اســـتطاعت الوصول 
إلى الســـلطة أو وقفت فـــي طريق الرئيس 
السيســـي، وهما: هل ستتحسن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية في 
البلاد؟ وهل ستتمكن من التعامل مع القدر 
الهائل من الأزمـــات المتعددة والتحديات 

التي تواجهها الدولة المصرية؟
وأكدت الحركة المدنية أن الانتخابات 
المقبلـــة فرصة لتغيير ســـلمي وآمن لرفع 
المعانـــاة عـــن الملايين مـــن المواطنين، 
وشـــدّدت على ”تمســـكها بشـــكل حاســـم 
بانتخابات تنافســـية حقيقية بين عدد من 
المرشـــحين الجادين وحياديـــة كاملة من 
بلا إعلان عن مرشـــح  مؤسســـات الدولة“ 
بعينـــه يمثلهـــا في انتخابـــات تجرى قبل 
نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، 
مشـــيرة إلى سعيها الجاد للتوافق بين كل 
المرشـــحين المنتمين إلى أحزاب الحركة 
المدنية أو إلى التيار الديمقراطي الواسع 

من خارج الحركة.

المعارضة المصرية مشتتة

بين المشاركة في الانتخابات 

الرئاسية ومقاطعتها

 دير الزور (سوريا) - تعاني المنظومة 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  التعليميـــة 
والميليشـــيات  الحكومـــة  لســـيطرة 
المواليـــة لإيران فـــي محافظة دير الزور 
شرق ســـوريا، من فســـاد وغياب للكادر 
التعليمي، الأمـــر الذي أدى إلى انتعاش 

المراكز التعليمية الثقافية الإيرانية.
وتثيـــر هـــذه المراكز قلق الأوســـاط 
المدنيـــة والحقوقية في ســـوريا بالنظر 

إلى تأثيرها الكبير على الناشئة.
وسلط تحقيق أعده المرصد السوري 
لحقوق الإنســـان الضوء علـــى وضعية 
التعليم المتدهورة في مناطق ســـيطرة 
الحكومة الســـورية، وأشار إلى أن هناك 
نقصـــا فادحا في الكـــوادر، نتيجة تدني 
الرواتب وارتفاع الأســـعار بشـــكل عام، 
مما دفع بالبعض إلى تقديم الاســـتقالة 
واللجوء إلـــى التدريس الخصوصي أو 

الهجـــرة، واختـــار آخـــرون اللجوء إلى 
المراكز التعليمية الإيرانية.

وأشـــار التحقيـــق إلـــى أن غالبيـــة 
المـــدارس الحكوميـــة تقـــع تحت رحمة 
محاســـبة  دون  فاســـدين  أشـــخاص 
ومساءلة بســـبب قربهم من متنفذين في 

الدولة.
وتشـــكل البنية التحتيـــة المتهالكة 
للقـــوات  الممنهـــج  القصـــف  بســـبب 
الحكومية والروســـية على المدينة عام 
2017 أحـــد التحديـــات الكبيـــرة الأخرى 
التي تعاني منهـــا المنظومة التعليمية 

في المحافظة.
وأدى القصف إلـــى تدمير عدد كبير 
من المـــدارس، في حيـــن تفتقد  مدارس 
أخرى للمرافق الأساســـية مثـــل قاعات 
الدروس الملائمـــة والمختبرات العلمية 

والمكتبات.

ودفع هـــذا الوضع ببعـــض الأهالي 
إلـــى اللجـــوء إلـــى المراكـــز التعليمية 
الثقافية التابعة للميليشـــيات الإيرانية 

لتعليم أبنائهم.
وتولي الميليشيات الإيرانية اهتماما 
كبيرا بالجانب التعليمي للمنتسبين من 
الطـــلاب وتوزيع الجوائز القيمة عليهم، 
إضافـــة إلى الرحـــلات الترفيهية والتي 
لايجدونهـــا في المدارس الحكومية دون 
معرفـــة عواقب تلك الـــدروس التعليمية 

الفقهية الإيرانية.
وقد كثفت هذه المراكز في السنوات 
الأخيرة من دوراتهـــا التدريبية المقدمة 
للناشـــئة، حيـــث أعلن المركـــز الثقافي 
الإيراني بدير الزور الشـــهر الماضي عن 
بـــدء دورات تدريبية داخـــل المركز، وقد 
تضمنت تلـــك الدورات إعـــداد مدربين، 
إلـــى جانـــب دورات تعليميـــة شـــملت 

مرحلة التعليم الأساسي، الصف السابع 
والثامن والتاسع، ودورات تدريبية منها 
دورة تحـــت اســـم ”العنـــف القائم على 

النوع الاجتماعي“.

ويحذر (ج.ع) وهو مدرس لغة عربية 
فـــي مدرســـة زكـــي الأرســـوزي في حي 
القصـــور بمدينة دير الزور، من أن لجوء 
الكـــوادر التعليمية والطلاب إلى المركز 

الثقافي الإيراني ومركز تمكين الشـــباب 
المدعوم من إيران سيدمر جيلا كاملا.

ويقول في تصريح للمرصد السوري 
لحقـــوق الإنســـان إنه خلال الســـنوات 
المقبلـــة ســـينتقل هـــؤلاء الطـــلاب من 
المدرسة إلى معسكرات القتال الإيرانية 
ويتعلمـــون اللغة الفارســـية في المركز 
الثقافي بهدف رفدهم إلى مدارس إيران.      
ويرى (أ..أ) من سكان حي الحميدية 
فـــي حديث للمرصد الســـوري أن إهمال 
المدارس وعدم إعادة تأهيلها وترميمها 
نتيجـــة قصـــف الطيـــران الروســـي في 
سنوات الحرب عام 2017 جعل المعلمين 
يلجؤون إلى المراكز التعليمية الإيرانية.
وتعمل إيران على تجهيز جيل موال 
لهـــا وتســـتثمر فـــي الطاقات البشـــرية 
المتاحة لتمكين قدمها في المنطقة، ذات 

الغالبية السنية.

الحكوميــــة  القــــوات  وتتقاســــم 
والميليشــــيات الإيرانيــــة الســــيطرة على 
محافظــــة ديــــر الزور مــــع قوات ســــوريا 
الديمقراطة المدعومة من التحالف الدولي 

ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة.
أهميــــة  المحافظــــة  هــــذه  وتشــــكل 
إســــتراتيجية بالنســــبة لإيــــران لكونهــــا 
تمتلك حدودا طويلة مع العراق، فضلا عن 
كونها تملك موارد نفطية هامة، منها جزء 
كبير حاليا تحت ســــيطرة قوات ســــوريا 

الديمقراطية.
وقد ســـعت إيـــران خلال الســـنوات 
الأخيرة إلى اســـتقطاب العديد من أبناء 
المحافظة، وتشكل المراكز الثقافية أحد 
أبـــرز أدواتها، في ظـــل لا مبالاة من قبل 
حكومة دمشـــق ترقى وفـــق البعض حد 
”التواطـــؤ“، فيما يرى آخـــرون أنه ناجم 

عن عجز.

المراكز الثقافية الإيرانية تنتعش في دير الزور: جيل كامل مهدد

التيار الحر يقرر المقاطعة

المبعوث الأممي الجديد 

يمكن أن يستفيد من 

الممارسات التي تعرض 

لها سلفه لوضع تصورات 

عملية بشأن السودان

الميليشيات الإيرانية 

تولي الجانب التعليمي 

للطلاب المنتسبين 

اهتماما كبيرا وتوزع عليهم 

الجوائز القيمة

القوى السياسية 

تعاني من ضعف ملحوظ 
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قرارات التيار 
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ملزمة للأحزاب

جميلة إسماعيل
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 بغــداد - أبلــــغ مســــؤولون فــــي بنك 
الســــلطات  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط 
الماليــــة في العــــراق، بأنه ما لــــم يتم عزل 
المصــــارف الخاصــــة التي تقــــوم بتهريب 
الدولار، فإن قيودا إضافية ســــوف تفرض 

على التحويلات العراقية.
وقالــــت مصــــادر فــــي وزارة الماليــــة 
العراقية وفي المصــــرف المركزي العراقي، 
إن التهديد بفرض عقوبــــات على العراق 
هو أحدث تأكيد من الولايات المتحدة بأن 
السلطات المالية العراقية فشلت في تنفيذ 
تعهداتها بفرض رقابة أشد على نشاطات 

البنوك المحلية.
ويقــــول المســــؤولون الأميركيــــون إن 
قيام المصرف المركــــزي العراقي ببيع 200 
مليون دولار يوميا لا تقابلها مستوردات 
موازيــــة، يؤكد أن هذا المبلــــغ يذهب جزء 
كبيــــر منه إلى الخــــارج وبالدرجة الأولى 
إلى إيــــران. وبالإضافة إلــــى ذلك، لا تزال 
تلك المصــــارف تقدم عقودا مزيفة من أجل 
الحصول على الدولار من منصة المصرف 
المركــــزي، وســــرعان ما تجد أمــــوال هذه 

العقود طريقها إلى الخارج.

ويقــــول مراقبــــون إن قيــــام المصرف 
المركزي بضــــخ الدولار بقصــــد المحافظة 
على أســــعار صرف الدينــــار، يؤدي هدفا 
عكسيا. ففي حين يبلغ معدل سعر الصرف 
الرسمي للدولار 1350 دينارا، فإن الأسواق 

الحرة تبيع الدولار بنحو 1550 دينارا.
ويعود الســــبب في ذلــــك إلى أن جزءا 
مــــن المعروضات الرســــمية للدولار يذهب 
لتغذيــــة التهريب، الأمر الــــذي يؤدي إلى 

خفض قيمة الدينار العراقي.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي نبيــــل 
وزيــــر  مســــاعدة  زيــــارة  إن  المرســــومي 

الخزانة الأميركي إليزابيث روزنبرغ إلى 
بغــــداد لم تكــــن مرتبطة بمســــاعدة البنك 
المركزي العراقي فــــي جهوده الرامية إلى 
تحقيق استقرار سعر الصرف فقط، وإنما 
التلويــــح بعقوبات إضافيــــة على الجهاز 
المصرفــــي العراقــــي فــــي حال اســــتمرار 

عمليات تهريب الدولار.
وأوضح المرســــومي فــــي تدوينة أنه 
على الرغم من الإصلاحــــات التي قام بها 
البنك المركزي لتحســــين امتثال المصارف 
للتعامل مع متطلبات المنصة الإلكترونية 
فــــي البنــــك المركــــزي العراقــــي والبنــــك 
الفيدرالــــي الأميركي وكان مــــن نتائجها 
تعامــــل الأغلبية معها، ما أدى إلى ارتفاع 
كبير فــــي مبيعــــات البنك المركــــزي التي 
بلغــــت كمتوســــط نحو 200 مليــــون دولار 
يوميــــا، غير أن الفجوة أخذت بالاتســــاع 
بين السعرين الرســــمي والموازي للدينار 
مقابل الدولار، إذ بلغت الفجوة بينهما 20 
في المئة وهي أكبر بكثير من المســــتويات 
العالميــــة المتعارف عليها التي تبلغ نحو 2 

في المئة فقط.
وترتبـــط الفجـــوة بســـببين مهمين، 
منـــع  هـــو  الأول  المرســـومي،  حســـب 
التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية 
للـــدول المعاقبـــة مـــن الولايـــات المتحدة 
وفي مقدمتها إيـــران، ما أدى إلى تمويل 
التجارة معها من خلال شراء الدولار من 
الســـوق الموازي ثم تهريبه إلـــى إيران، 
والثاني هو الطلب الكبير من المسافرين 
العراقيين إلى إيران للدولار من الســـوق 

الموازيـــة، لأن تعليمـــات البنـــك المركزي 
لا تســـمح لهم بشـــراء الدولار بالســـعر 
الرســـمي وهو طلب كبير، لأن المسافرين 
العراقيين إلى إيران يشكلون 55 في المئة 
مـــن إجمالي الســـياح الأجانب في إيران 
وقد أنفق العراقيون عام 2022 هناك نحو 

3.410 مليار دولار.
الصــــادرات  قيمــــة  إجمالــــي  وبلــــغ 
الإيرانية للسلع غير النفطية للعراق 10.3 
مليــــار دولار عــــام 2022 أي حوالي 20 في 

المئة من الصادرات الإيرانية الإجمالية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية دعت 
العــــراق الجمعــــة الماضية إلــــى ضرورة 
تحســــين قطاعه المالي والحــــدِّ من تمويل 

الإرهاب.
وقالت الخزانــــة الأميركيــــة في بيان 
لهــــا إنها اتفقــــت مع العــــراق على العمل 
لتحســــين القطــــاع المالي لمنــــع الاحتيال 
والتهرّب مــــن العقوبات وتمويل الإرهاب 

وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
الخزانــــة  وزيــــر  مســــاعدة  والتقــــت 
الإرهــــاب  تمويــــل  لشــــؤون  الأميركيــــة 
والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ يومي 
الثاني عشــــر والثالث عشــــر من سبتمبر 
الجــــاري برئيس الــــوزراء ومحافظ البنك 
المركزي العراقي وممثلي مصارف القطاع 

الخاص ببغداد.
وقــــال بيان صــــدر إثر تلــــك اللقاءات 
إنّ الجانبــــين اتفقا علــــى أن هناك فرصا 
وتحديــــات لتحســــين القطــــاع المالي في 
العراق والعمل معا نحو إصلاحات هادفة 

ومســــتدامة، لجلب العراق إلــــى المعايير 
الدوليــــة ومنــــع الاحتيــــال والتهــــرّب من 
العقوبــــات وتمويل الإرهــــاب وغيرها من 

الأنشطة غير القانونية.
وفي المقابل، ذكر مسؤول كبير بوزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة أن البنــــك المركــــزي 
العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة 
الناجمة عن ســــوء اســــتخدام الدولار في 
البنــــوك التجارية العراقيــــة، كي يتجنب 
فرض إجراءات عقابية جديدة تســــتهدف 
القطاع المالــــي في البلاد، بســــبب أعمال 
الاحتيال وغسيل الأموال ومساعدة إيران 

في التهرب من العقوبات.
وعلى الرغم مــــن أن الولايات المتحدة 
سبق وأن فرضت عقوبات على 14 مصرفا 
عراقيــــا في يوليو الماضي، إلا أن عددا من 
المصارف الأخرى ظل يلعب الدور نفســــه 
في تهريــــب الدولار وغســــيل الأموال، بل 
إن هــــذه المصــــارف الـ14 صــــارت تطالب 
بالسماح لها بالاســــتفادة من منصة بيع 
الدولار، على اعتبار أنها تلتزم بما تلتزم 
به المصــــارف المتاحة لها الاســــتفادة من 

مزاد المصرف المركزي.
ويقــــول مراقبــــون إن إيــــران تلعــــب 
دورا كبيــــرا فــــي التحكــــم بالمصارف غير 
الحكومية العراقية حيث أصبحت تمتلك 
نحــــو 11 مصرفــــا. كما اشــــترت مصارف 
إيرانيــــة حصصا في 6 مصــــارف عراقية 
أخــــرى. ولئن كانت هــــذه المصارف تعمل 
بواجهات عراقيــــة إلا أنها تقدم خدماتها 

إلى إيران.

 الرياض - أثـــار خبر توقّف المباحثات 
الســـعودية – الأميركية بشـــأن التطبيع 
مع إســـرائيل التســـاؤلات عمّـــا إذا كان 
الأمر يتعلّق بقرار ســـعودي بعدم السير 
في مســـار الطبيع الذي بـــدا للحظة أنّه 
تقـــدّم بعض الخطـــوات، أم أنّـــه مجرّد 
تغيير تكتيكي متفّـــق عليه بين الرياض 
وتـــل أبيـــب يقـــوم علـــى إرجـــاء إقامة 

علاقات رســـمية بين الطرفـــين والاكتفاء 
بتطبيع الأمر الواقـــع القائم عمليا على 

الأرض.
ويتجلّى ذلك التطبيع المقنّع في فتح 
المجـــال لتبادل الزيارات بين مســـؤولين 
من غيـــر الصفوف القيادية، واســـتقبال 
المشـــترك  والانخراط  الرياضية،  الوفود 
فـــي مشـــاريع اقتصادية مثل مشـــروع 

الخط التجاري بـــين الهند وأوروبا عبر 
الأراضي السعودية والإسرائيلية.

وتمّ ربـــط وقـــف المباحثـــات بطلـــب 
السعودية إقحام الملف الفلسطيني ضمن 
مســـار التطبيع مع إسرائيل وهو الشرط 
الذي لا تســـتطيع حكومة رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة 
لـــه، حيـــث لا يمكنها تقـــديم أي تنازلات 

للفلســـطينيين فـــي ظل وجـــود الأحزاب 
الأكثر تشدّدا ضمن مكوّناتها.

لكنّ مراقبين رأوا أنّ تمسّك السعودية 
بذلك الشـــرط قد لا يكون ضروريا بالنظر 
إلى السياســـات البراغماتية التي أخذت 
المملكـــة تســـلكها بشـــكل متزايـــد خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، وتقـــوم علـــى تقـــديم 
مصالـــح المملكة على أي اعتبارات أخرى 
ولـــو تعلّـــق الأمـــر بأقـــرب حلفائها في 
نطاق مـــا يطلق عليـــه المراقبون منظور 

”السعودية أولا“.
واعتبـــر هؤلاء أن اعتبـــارات داخلية 
ســـعودية وإســـرائيلية قد تكـــون دفعت 
الطرفين معا إلى التوافق على التخفيض 
من الاندفاع نحو تطبيع العلاقات بشـــكل 
رســـمي واعتماد التدرّج عبر الاكتفاء بما 

هو قائم من علاقات غير رسمية.
ومنذ الإعلان عن إقامة علاقات رسمية 
بين كلّ من دولة الإمارات ومملكة البحرين 
ودولة إسرائيل قبل أربع سنوات، فتحت 
الســـعودية مجالها الجـــوّي في أكثر من 

مناسبة أمام الرحلات الإسرائيلية.
واســـتقبلت منذ ذلك الحين مشاركين 
رياضيـــة  مناســـبات  فـــي  إســـرائيليين 
مؤخّـــرا  اســـتقبلت  كمـــا  واقتصاديـــة، 
موفديـــن مـــن إســـرائيل للمشـــاركة في 
اجتمـــاع عقدتـــه منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة ”يونســـكو“ 
بالعاصمة الرياض، وذلك بناء على دعوة 

وجهتها لهم المنظمة.
لكن أكبر مجـــال للتطبيع بحكم الأمر 
الواقع بين إسرائيل والسعودية سيكون 
مشـــروع الســـكة الحديدية الـــذي وافقت 

المملكـــة علـــى الانخراط فيـــه ويمتد عبر 
أراضيها باتجاه الســـاحل الإســـرائيلي، 
وذلك فـــي نطـــاق الممر الاقتصـــادي بين 
الهنـــد وأوروبـــا والـــذي أقر خـــلال قمة 

مجموعة العشرين الأخيرة.

إنّـــه  دبلوماســـية  مصـــادر  وتقـــول 
بالإضافـــة إلـــى أنّ لنتنياهـــو مصلحـــة 
في تهدئـــة الاندفـــاع نحـــو التطبيع مع 
الســـعودية باعتبـــاره يمـــس الموضـــوع 
الفلســـطيني الذي لا يمكن مقاربته الآن، 
فإن لولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن سلمان القائد الفعلي للتغييرات التي 
تشهدها المملكة مصلحة في إرجاء إقامة 
تطبيع رســـمي وعلني مع إسرائيل، حتى 
يتجنّب استثارة جهات متشدّدة دينيا لم 
يتمكّن إلى حدّ الآن من اجتثاثها بالكامل 
وإنهاء تأثيرها على فئـــات من المجتمع، 
رغم تمكّنه من تحجيم دورها المباشر في 

الدولة.
وقـــال أحد المصادر إنـــه من مصلحة 
ولي العهـــد الطموح رغم مـــا أظهره من 
جرأة في العديد مـــن قراراته أن يتجنّب 
قدر الإمكان كل ما من شأنه أن يخصم من 

رصيد شـــعبيته خلال مرحلة استعداده 
لخلافة والده على عرش المملكة.

وأضـــاف أنّ أكثـــر الأطـــراف الثلاثة 
الســـعودية  بـــين  بالتطبيـــع  المعنيـــة 
وإســـرائيل استعجالا لاســـتكمال المسار 
هـــو الولايات المتّحـــدة الأميركيـــة التي 
تتلهّف إدارتها الحاليـــة بقيادة الرئيس 
الديمقراطي جـــو بايـــدن لتحقيق خرق 
دبلوماســـي يحســـب في رصيـــده خلال 
الانتخابات  فـــي  للجمهوريين  مقارعتـــه 
القادمـــة، خصوصـــا وأنّـــه يحســـب في 
رصيـــد هـــؤلاء تمكنّهم قبل ســـنوات من 
رعاية التطبيع بين إســـرائيل وعدّة دول 

عربية.
لكنّ واشـــنطن، بحسب المصدر ذاته، 
لا تســـتطيع إجبار حليفتيها على تطبيع 
عاجـــل وغير مـــدروس قد لا يـــؤدّي إلى 

النتائج المرجوّة منه.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الأميركي جيك ســـوليفان إثـــر مباحثات 
أجراهـــا مؤخرا في الرياض إنه لا يوجد 
بنود جاهزة للتوقيع بما يخص التطبيع 
بين إســـرائيل والســـعودية، موضّحا أن 
”العديد من عناصر المســـار نحو التطبيع 
مطروحة الآن علـــى الطاولة، لكن لا يزال 
هناك عمل يجب القيـــام به، ونحن نعمل 

من خلال ذلك“.
هنـــاك  أن  ”أعتقـــد  قولـــه  وأضـــاف 
فهمـــا واســـعا للعديـــد مـــن العناصـــر 
الأساســـية، وتتطلب التفاصيـــل قدرا لا 
يصدق مـــن العمل والانضبـــاط والدقة، 
وجميـــع أصحـــاب المصلحـــة فـــي هذا 

يطبقون ذلك“.

ثقب إيراني أسود يبتلع الدولارات

تطبيع الأمر الواقع أكثر فاعلية وأقل كلفة سياسية

مصارف تعمل بواجهات عراقية وتقدم خدمات مالية كبيرة لإيران

إسرائيل والسعودية تخفضان تكتيكيا من اندفاعهما نحو التطبيع

المصرف المركزي العراقي بين سندان العقوبات الأميركية ومطرقة التهريب
إيران المعرّضة باستمرار للعقوبات 
بسبب أنشــــــطتها المخالفة للقوانين 
الدولية تجــــــد في العراق مهربا من 
تلك العقوبات وتّتخذ من مؤسساته 
وســــــيلة للالتفاف عليهــــــا بفعل ما 
تمتلكه مــــــن نفــــــوذ لا يقتصر على 
المجــــــالات السياســــــية والأمنية، بل 
يشــــــمل أيضا القطاع المالي الذي 
ــــــت مــــــن اختراقــــــه وتوظيفــــــه  تمكّن
بشــــــكل بات يثير غضــــــب الولايات 
المتّحدة مــــــن التراخي العراقي في 

مواجهة ذلك.
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عقوبات ستطال العراق 

ما لم يوقف تهريب 

الدولار

نبيل المرسومي

نهج {السعودية أولا} 

يجعل تمسك المملكة 

بحقوق الفلسطينيين في 

محادثات التطبيع مجرد 

خيار تكتيكي

 أربيــل (العــراق) - أعلـــن رســـميا في 
كردســـتان العـــراق عن توصّـــل حكومة 
الإقليم إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية 
العراقيـــة بشـــأن قضية رواتـــب موظفي 
الإقليم لينتهي بذلك فصل من أزمة كبيرة 
وضعت القيادة الكردية أمام تحدّ خطير 
قـــد يكون دفعها إلى الاســـتعانة بالإدارة 

الأميركية لمساعدتها على تجاوزه.
وقال رئيس حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق مســـرور بارزانـــي، الأحـــد، في 
بيان ”اســـتطعنا الدفاع عن حقوق شعب 
كردســـتان، والتوصـــل إلى اتفـــاق مثمر 

لتأمين رواتب المواطنين“.
خـــلال  تـــرأس  قـــد  بارزانـــي  وكان 
الأيـــام الماضية وفدا ضم عـــددا من كبار 
المسؤولين في حكومته والتقى في بغداد 
برئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع 
الســـوداني وناقش معه قضية الرواتب 

وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وفـــي ختام جلســـة لمجلـــس الوزراء 
الأحـــد، وافقت الحكومة فـــي بغداد على 
أن تدفـــع ثلاث دفعات مقـــدار كل واحدة 
منها 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون 
دولار) لإقليم كردســـتان اعتبارا من شهر 
سبتمبر الجاري، بحسب بيان صادر عن 

مكتب رئيس الوزراء العراقي.
وســـوف تدفع هذه المبالغ للإقليم من 
خـــلال قـــروض تمنحها ثلاثـــة مصارف 
عامـــة، وتقـــوم وزارة الماليـــة العراقيـــة 
بتســـديدها، وفق البيان الذي أشـــار إلى 
أن هذه المبالغ تهدف إلى ”توفير السيولة 
المالية لحكومة إقليم كردســـتان العراق، 
وتمكينهـــا مـــن دفـــع رواتـــب الموظفين 
الاجتماعيـــة  بالرعايـــة  والمشـــمولين 

والمتقاعدين“.
ومن جهته قـــال وزير العدل العراقي 
خالد شـــواني إن المبالغ التي سترسلها 
الإقليـــم  إلـــى  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
ســـتخصص لتوزيـــع رواتـــب الموظفين 
هناك لأشـــهر ســـبتمبر الحالي وأكتوبر 

ونوفمبر القادمين.
وتقـــول ســـلطات كردســـتان العراق 
إنّ موظفـــي الإقليـــم لم يتقاضـــوا حتى 
الآن رواتبهم لشـــهري يوليو وأغسطس 
الماضيـــين، فـــي حـــين بـــدأت الحكومـــة 

الاتحادية بتوزيع رواتب شهر أيلول.

وقـــادت حـــدّة الأزمـــة الماليـــة التي 
واجهتهـــا الحكومـــة الكرديـــة كلاّ مـــن 
رئيســـها بارزاني ونائبه قوباد طالباني 
إلـــى بغـــداد لمناقشـــة قضيـــة الرواتـــب 

وحصةّ الإقليم من الموازنة.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة مطّلعة إن 
الرجلـــين ســـافرا إلـــى بغـــداد مدفوعين 
بمساندة أميركية وتعهدات من واشنطن 
بالضغـــط على حكومة الســـوداني لأجل 
تسهيل حصول الأكراد على الأموال بعد 
أن بـــات إقليمهم على شـــفا أزمة خطرة 

تهدّد كيانه.
ويفسّـــر ذلك بحســـب المصادر ذاتها 
نبـــرة التســـاهل والتفهّـــم التـــي أبداها 
الســـوداني خلال محادثاتـــه مع ضيفيه 
الكرديـــين، والتي أدت في الأخير إلى حل 

بشأن قضية الرواتب.
وكان تقريـــر لشـــبكة المونيتـــور قد 
تحدّث عن رسالة بعث بها رئيس حكومة 
كردســـتان العراق إلى الرئيس الأميركي 
جو بايدن يشكو فيها من الضغوط التي 
تمارســـها حكومـــة بغـــداد ويطلـــب منه 
التدخل العاجل لإنقاذ الإقليم من ”انهيار 

نهائي“.
وجاء فـــي التقرير ذاته أن الرســـالة 
وصلـــت إلـــى البيـــت الأبيـــض. ولاحظ 
مراقبون أن موقف بغـــداد تغيّر منذ ذلك 
الوقت بشـــأن تسديد جزء من مستحقات 

الإقليم.
وفي وقت ســـابق طرح رئيس الإقليم 
الســـفيرة  أمـــام  بارزانـــي  نيجيرفـــان 
الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي 
الخلافـــات بـــين أربيـــل وبغداد بشـــأن 
الموازنـــة ورواتب الموظّفـــين، مطالبا بأن 
تتعامـــل الحكومـــة العراقيـــة مـــع إقليم 

كردستان كإقليم اتحادي.
وأكّد الطرفـــان علـــى ”أهمية وجود 
حوار بنّاء من أجـــل التوصل إلى تفاهم 
مشترك وحل للمشاكل العالقة بما يضمن 
الحقـــوق الدســـتورية للجميـــع ويحفظ 

الأمن والاستقرار السياسي للبلد“.
إقليــــم  حكومــــة  طلبــــت  أن  وســــبق 
كردســــتان العراق دعم المجتمــــع الدولي 
”للحصــــول على حقــــوق الإقليــــم“، ودفع 
الاتفاقيات  وتنفيــــذ  المالية،  المســــتحقات 

وعدم انتهاك حقوق شعبه.

حل مشكلة الرواتب يعطي 

كردستان العراق جرعة 

أكسجين بعد أزمة خانقة



 طرابلــس - أثارت الفيضانـــات القاتلة 
موجة من  في ليبيا جراء إعصار ”دانيال“ 
التضامن بين السكان تجاوزت الانقسامات 
السياســـية والقبلية بين الشـــرق والغرب، 
والتـــي تقوض البـــلاد منذ ســـقوط نظام 

معمر القذافي في 2011.
وقـــال مهند بنـــور (31 عامـــاً) ويقطن 
فـــي تاجـــوراء ”منذ حدوث هـــذه الفاجعة 
الأليمـــة انطلقـــت حملـــة تاجـــوراء، التي 
لـــم تحمل أي اســـم، ولـــم تكـــن بدعم من 

أي مؤسســـة عامـــة، بـــل نـــادى النـــاس 
بعضهـــم لجبـــر مـــا أصـــاب إخوانهم في 

المنطقة الشرقية“.
وتتدفـــق التبرعات منـــذ الاثنين، وأكد 
بنور أنها بلغت السبت نحو 70 ألف دينار 
(14.46 ألـــف دولار) بينها 20 ألف دينار تم 

جمعها خلال يوم الجمعة وحده.
وأضاف ”الحملة لـــم تتوقف، ويجلب 
الناس مـــا لديهم من مـــواد غذائية ومواد 
تنظيـــف وبُســـط وفـــرش ومـــواد طبيـــة 

ومســـتلزمات للنســـاء والأطفـــال وكذلـــك 
ملابس وتبرعات عينية“.

ليل الأحد  وضربت العاصفة ”دانيال“ 
– الاثنـــين شـــرق ليبيا مصحوبـــة بأمطار 
غزيرة فتســـبّبت بانهيار ســـدّين في أعلى 
درنـــة، مـــا أدى إلى فيضان الـــوادي الذي 
يعبـــر المدينـــة بصـــورة خاطفـــة، فتدفقت 
مياه بحجم تســـونامي جارفة معها كل ما 
في طريقهـــا من أبنية وجســـور وطرقات، 

وموقعةً الآلاف من القتلى.
وبلغ عدد القتلى 3252 شخصاً، بحسب 
حصيلـــة مؤقتة أعلنها وزيـــر الصحة في 
الحكومـــة الموازيـــة بشـــرق ليبيـــا عثمان 

عبدالجليل مساء السبت.
وغـــادر ناجـــون ومعظمهم بـــلا مأوى 
الأحد مناطق الكارثـــة ولكنهم بحاجة إلى 

المساعدة.
وتســـبّبت الكارثة بنـــزوح أكثر من 38 
ألف شـــخص من شـــرق ليبيا المتضرر من 
الفيضانات، بينهـــم 30 ألفا من درنة، وفق 

ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة.
وأكـــد مســـاعد الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث 
هذا الأســـبوع علـــى موقع إكـــس أنه ”من 
الضـــروري تزويـــد الســـكان بالمنتجـــات 
الحيويـــة ومنـــع حـــدوث أزمـــة ثانويـــة 

صحية“.

وما يزيـــد من صعوبة أعمـــال الإغاثة 
الفوضـــى السياســـية وحالـــة الانقســـام 
المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي 

في 2011.
وتتنافـــس علـــى الســـلطة فـــي البلد 
حكومتـــان، الأولى تتخذ مـــن طرابلس في 
الغرب مقرًا ويرأســـها عبدالحميد الدبيبة 
وتعترف بهـــا الأمم المتحـــدة، وأخرى في 
شـــرق البـــلاد الـــذي ضربتـــه العاصفـــة، 
يرأســـها أســـامة حمّـــاد وهـــي مكلّفة من 
مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي 

في الشرق المشير خليفة حفتر.
وفي مواجهة الكارثة تجاوز الليبيون 
انقســـاماتهم وتحركـــوا مـــن كل الأطراف 
للمساعدة، في كل مدينة، في المساجد وعلى 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، حيث يتم 
تنظيم حملات لجمع تبرعات ومســـاعدات 
شتّى، ووصل المئات من المتطوعين وعمال 
الإنقاذ والأطباء والممرضـــات إلى المنطقة 

المنكوبة.
ويشـــدّد العديـــد مـــن المتطوعين على 
أهمية أن يســـتمر التعبير عـــن التضامن 
عقب الخـــروج من الصدمة التي ســـبّبتها 

الكارثة.
وفي حي الأندلس الراقي في العاصمة 
لتحميـــل  كبيرتـــان  شـــاحنتان  توقفـــت 
مســـاعدات في ســـاحة أحد المساجد، وقد 

بلغتـــا ســـعتهما القصوى تقريبـــاً عندما 
وصل بدر المخلوف أحد سكان الحي جالباً 

عبوات من المياه.

وقـــال الرجـــل الخمســـيني ”بعد هذه 
الفاجعـــة، يجـــب ألا ننســـى إخواننا في 
المناطق المتضررة لأن معاناتهم ستســـتمر 
لشـــهور وربما لسنوات خصوصاً أننا في 
ليبيـــا في وضع من الانقســـام والتشـــظي 

والنزاع على السلطة“.
وأضـــاف ”نعـــي بـــأن إعـــادة الإعمار 
ســـتتطلب مجهـــوداً ووقتاً أطـــول من أي 

مكان آخر حيث الحالة طبيعية“.
ليبيـــا  ”حكومـــات  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
المتعاقبـــة اعتادت علـــى التقاعس ومرور 
الســـنين بدون إنجاز أي شـــيء، واعتادت 
أيضـــا ألا يحاســـبها أحـــد. للأســـف هذا 

حالنا“.

وانشـــغل نوري بالعيـــد المخلوف (53 
عامـــاً) وهـــو موظـــف فـــي وزارة الثقافة 
بتنســـيق التبرعات قبل انطـــلاق موكبها 

الأحد من وسط العاصمة طرابلس.
وقال ”نشكر إخواننا في جميع مناطق 
ليبيا على المســـاعدات التي تقدّم لإخواننا 
فـــي المنطقة الشـــرقية. إنه عمـــل تطوعي، 
وتتصل بنا عائلات كثيرة من أنحاء ليبيا، 
وكل من يســـتطيع أن يقدم مساعدات يقوم 
بإحضارها ومنها ملابس وأغذية ومياه“.

التضامـــن  حمـــلات  تنشـــط  وبينمـــا 
الشعبية، يتراشـــق الخصوم السياسيون 
فـــي الشـــرق والغـــرب بالاتهامـــات حول 

التسبب في الكارثة الوطنية.
وتعهد النائب العـــام الليبي الصديق 
الصـــور الـــذي زار درنة الجمعـــة بأن تتم 
”محاكمة مـــن تثبت عليه التهم“، وبأنه ”لن 

يكون هناك إفلات من العقاب“.
وتنشـــط ميدانيـــاً منظمـــات المجتمع 
المدني التـــي عادة ما تواجه مضايقات من 

السلطات.
وقالت مديـــرة جمعيـــة ”محامون من 
أجل العدالة في ليبيا“ إلهام ســـعودي إنه 
علـــى مدى العقـــد الماضي ”قامـــت النخب 
السياسية من كل الأطراف بإغلاق منظمات 
المجتمـــع المدني بشـــكل منهجـــي ومتعمد 

واضطهدت أعضاءها“.

 الرباط - بـــدأت الحياة في إقليم الحوز 
والمناطق المتضررة من الزلزال في المغرب، 
تستعيد نسقها تدرجيا، وسط استعدادات 
حثيثة لتوفير فضـــاءات لتدريس الأطفال، 
واســـتئناف نشـــاط الأســـواق الأسبوعية 
التي شـــهدت توافد عدد كبير من الســـكان 
المحليين وآخريـــن قدموا من قرى مجاورة 
للتســـوق واقتنـــاء مـــا يلـــزم مـــن المواد 

الأساسية.
وتعمـــل كل المؤسســـات علـــى تنفيـــذ 
تعليمـــات العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس الموجهـــة إلى الحكومـــة خلال 
اجتمـــاع عمل خصـــص لتفعيـــل برنامج 
طـــارئ لإيـــواء المتضرريـــن مـــن ”زلـــزال 
الحوز“، وتنفيذ التدابيـــر المتعلقة بإعادة 
التأهيـــل والبنـــاء في المناطـــق المتضررة 
من هذه الكارثـــة الطبيعية ذات الآثار غير 

المسبوقة.

وشـــهد سوق السبت بأســـني، حركية 
كبيـــرة، ما يؤشـــر علـــى أن المنطقة مهيئة 
بشـــكل  التجـــاري  النشـــاط  لاســـتعادة 
تدريجـــي نظـــرا لأن الزلزال خلـــق فجوة 
إنســـانية واجتماعيـــة كبيـــرة تحتاج إلى 
وقت لتجاوزها بشـــكل تام، حيث ستعمل 
الأســـواق الأســـبوعية فـــي هـــذه المنطقة 
على التخفيف مـــن التداعيات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والنفســـية الناجمـــة عـــن 
الزلـــزال، كما تلعب دورا حيويا بالنســـبة 
للســـكان وتمثل مناســـبة للبيع والشـــراء 
وموعـــدا للتلاقي بين القرويـــين، كما أنها 
تشـــكل مورد رزق لفئة كبيـــرة من التجار 

والمزارعين.
وقال رشـــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييـــم 
السياســـات العموميـــة، إن ”المغرب يعمل 
علـــى تجاوز آثـــار الزلزال بإعـــادة الروح 
للمدارس والأسواق الأسبوعية، وهو دليل 

على أن مؤسســـات الدولـــة حققت تحديا 
لامتصـــاص الصدمـــة والمـــرور للتعامـــل 
مـــع تداعياتها من خلال تنفيـــذ البرنامج 
الطارئ الذي أطلقه الملك محمد الســـادس 
لإعـــادة الإعمار بكل أشـــكاله، كون المغرب 
مـــن الدول القلائل فـــي المنطقة التي لديها 
إستراتيجية وطنية لمكافحة الكوارث، وهو 
نهج اســـتباقي في طريقـــة تدبير الحالات 

الاستثنائية عند ظهورها“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”المؤسســـات 
المغربية بكل قطاعاتها العسكرية والمدنية، 
استطاعت دمج سياسة عاجلة واستباقية 
مع رؤية تنموية متوســـطة المدى من خلال 
مشـــاريع إعادة التأهيل والمجهودات عبر 
زيـــادة قـــدرة مواجهـــة تداعيـــات الزلزال 
والاقتصاديـــة،  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
خصوصـــا وأن توقيـــت الزلـــزال جاء في 
وقـــت حســـاس يتزامـــن مع دخـــول فصل 
الشـــتاء، حيث إن هناك حاجة إلى ضمان 
كل الحاجيـــات المرتبطـــة بهـــذا الفصـــل، 
منها المـــأوى ســـواء للســـكن أو لتدريس 
الأطفال، في انتظار بناء مساكن المواطنين 

المتضررين“.
ويرى رشـــيد لزرق أن ”عودة التلاميذ 
إلـــى المدرســـة فـــي هـــذا الظـــرف وأيضا 
المحـــاولات الأولـــى لاســـتعادة الأســـواق 
الأســـبوعية حيويتهـــا بشـــكل تدريجـــي 
وبعد عشـــرة أيام علـــى الفاجعة، هو تحد 
لعودة الحياة والتعامـــل بواقعية مع آثار 
الزلـــزال بإدمـــاج تقـــديم المســـاعدات مع 
الانتقـــال إلى ممارســـة تقنيـــة تتمثل في 
بنـــاء مـــدارس ميدانية وتهيئة الأســـواق 

بالمواد التـــي تحتاج إليهـــا، رغم صعوبة 
الوصول الســـريع لفرق الإنقاذ إلى القرى 
النائية لأنها تقع في مناطق جبلية صعبة 

جغرافيا“.
وشـــرعت القـــوات المســـلحة الملكيـــة 
منـــذ الجمعـــة الماضـــي في نصـــب خيام 
تم  المتضـــررة،  المناطـــق  فـــي  للتمـــدرس 
تجهيزهـــا بالطاولات عقب انهيار المدارس 
إثـــر الزلزال الذي ضرب قبل أســـبوع عدة 
مناطق بالمغرب وخلف الآلاف من الوفيات 
والمصابين، وبالموازاة مع هذه المبادرة، تم 
أيضا على مستوى إقليم الحوز نصب 150 
خيمة مجهزة بجميع التجهيزات التربوية 

الضرورية، وبالألواح الشمسية.
وتعهـــدت رابطـــة التعليـــم الخـــاص 
بالمغرب بتوفيـــر مقاعد بيداغوجية مجانا 
الذين ســـيتم  للتلاميـــذ ”يتامـــى الزلزال“ 
منحهم صفة مكفولي الأمة، بأوامر ملكية، 
وذلك بتنسيق مع السلطات المعنية لتحديد 
الحاجيـــات والعدد بما يتلاءم مع إمكانات 

مؤسسات القطاع الخاص المتطوعة.
ومنـــح الملـــك محمـــد الســـادس أيتام 
”زلـــزال الحـــوز“ صفـــة ”مكفولـــي الأمة“، 
داعيـــا إلى إحصائهم والتكفل الفوري بهم 

وحمايتهم من جميع المخاطر.
وينص القانون المتعلق بمكفولي الأمة 
على أن تتمتع هـــذه الفئة بعدة امتيازات، 
منها ”الاســـتفادة مـــن الرعايـــة المعنوية 
والمســـاعدة الماديـــة إلـــى حـــين بلوغهـــم 
ســـن الرشـــد أو الانقطاع عن دراســـتهم، 
بالإضافـــة إلـــى تكفل الدولـــة بمجموع أو 
بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة 

والتمـــرس المهنـــي والدراســـة الضرورية 
لنموهم العادي وفق شروط معينة“.

وتم الأحـــد، نقـــل تلاميذ المؤسســـات 
التعليميـــة التي تضررت بشـــكل كبير من 
الزلزال على مستوى جماعة ويرغان (إقليم 
الحوز)، إلـــى مدارس بمراكـــش (تحتوي 
على مراكـــز للإيـــواء والدراســـة)، بهدف 
تمكين المستفيدين من متابعة دراستهم في 
ظـــروف جيدة، إذ ســـيؤطر هؤلاء التلاميذ 
أساتذة وإداريون، إلى جانب متخصصين 
والمواكبـــة  الاجتماعيـــة  المســـاعدة  فـــي 

النفسية.  
وبحســـب المديرية الإقليميـــة للتربية 
الوطنيـــة بالحـــوز، يبلـــغ مجمـــوع هـــذه 
المبـــادرة علـــى الصعيد الإقليمـــي حوالي 
6000 تلميـــذ مســـجلين فـــي 6 مؤسســـات 
تعليمية تقـــع في الجماعات الأكثر تضررا 
مـــن الزلزال، وهي ثـــلاث نيعقوب، إيغيل، 
ويرغـــان، أنوغـــال، أزغـــور، حيـــث جرت 
هـــذه المبـــادرة تحت إشـــراف مســـؤولين 
الوطنيـــة  للتربيـــة  الإقليميـــة  بالمديريـــة 
الملكـــي  والـــدرك  المحليـــة  والســـلطات 
والقوات المســـاعدة، بحضور آباء وأمهات 

وأقارب التلاميذ.  
 وتواصل الســـلطات المحلية والقوات 
المســـلحة الملكيـــة والدرك الملكـــي، وجميع 
المصالـــح المعنية مضاعفة جهودها لتقديم 
جميـــع المســـاعدات الضروريـــة للســـكان 
للتغلب على تداعيـــات الزلزال، في الوقت 
الذي بدأت صدمة ما بعد الزلزال تتلاشـــى 
وتـــدب الحياة تدريجيا بشـــكل عملي إلى 

جميع المناطق المتضررة.

محمد ماموني العلوي
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ترسخت لدى الجزائر قناعة 

بعدم جدوى الرهان على 

المعسكر الشرقي لذلك 

تهتم بواشنطن كمفتاح 

أساسي لباقي الوجهات

العديد من المتطوعين 

دون على أهمية أن 
ّ

يشد

يستمر التعبير عن التضامن 

عقب تجاوز الصدمة التي 

بتها الكارثة
ّ
سب

مؤسسات الدولة 

كسبت رهان التعامل 

مع تداعيات الزلزال

رشيد لزرق

 الجزائر - يســـتعدّ الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون خـــلال زيارته إلى مدينة 
نيويورك الأميركية للمشاركة الأولى له في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينتظر أن 
يلتقـــي عددا من زعماء العالـــم، على غرار 
الرئيس الأميركي جو بايدن والتركي رجب 
طيـــب أردوغان وأمير قطـــر تميم بن حمد 
آل ثانـــي، في خطوة لـــرأب الصدوع التي 
خلفتها خيبة الانضمام إلى بريكس، التي 
راهن عليها لتحقيق مكسب يسوقه للرأي 
العام الداخلي لدخول مريح لولاية رئاسية 

ثانية.
ويلقي الرئيـــس عبدالمجيد تبون، غدا 
الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 
خطابـــا هـــو الأول من نوعه منـــذ اعتلائه 
كرسي قصر المرادية نهاية العام 2019، في 
إطار مشاركة نادرة له في أشغال الجمعية 
يســـتغلها  أن  ينتظـــر  الأمميـــة،  العامـــة 
في تبليـــغ المجموعـــة الدوليـــة تصورات 
بـــلاده تجاه العديد مـــن الملفات والقضايا 

المطروحة إقليميا ودوليا.
وتحدثـــت مصـــادر جزائريـــة عـــن أن 
أجندة الرئيس تبّـــون تتضمن لقاءات مع 
عدد من زعماء العالم، تم الرهان عليها لأن 

تكون بديلا دبلوماسيا لخيبة بريكس.
وينتظـــر أن تكون مســـائل العضوية 
المتحـــدة  الأمم  فـــي  لفلســـطين  الكاملـــة 
والوضع فـــي الســـاحل الأفريقي وجنوب 
مـــن  الصحـــراوي،  والنـــزاع  الصحـــراء، 
القضايـــا الرئيســـية فـــي كلمـــة الرئيس 
الجزائري، لكن الرهان يكون على سلســـلة 
اللقاءات التي يجريها الرجل في نيويورك 

طيلة الخمسة أيام التي يقضيها هناك.
وكانت الولايـــات المتحدة الأميركية قد 
أبدت نيتهـــا في ملء الفـــراغ الذي خلفته 
خيبـــة بريكس، فبعـــد الاتصال الذي جرى 
بين مدير الاســـتخبارات الأميركية ويليام 
بيرنز مـــع رئيس أركان الجيش الجزائري 
الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة، اســـتقبلت 
الســـفيرة الأميركية إليزابيت مور أوبين، 

في قصر المرادية من طرف الرئيس تبون.
وســـارعت الســـفيرة إلى الكشـــف عن 
زيارة تبون إلى نيويورك، بالقول ”تمنياتنا  
للرئيس تبون بإجراء رحلة مثمرة ومريحة 
إلى نيويورك في إطار مشاركته في أشغال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة“.
وعبـــرت المتحدثة عن ”ثنائهـــا للدور 
الجزائـــري مـــع دول الجوار“، في إشـــارة 
إلى دعم واشـــنطن للمقاربة الجزائرية في 
حلحلـــة أزمة النيجر، بعـــد إطلاق مبادرة 
سياسية ترســـي الحل السياسي السلمي 
وترفض التدخل العســـكري الخارجي في 
البلاد، فضلا عـــن الوضع القائم في ليبيا 

ومالي.   
وعلى الرغم من أن العلاقات الجزائرية 
مــــع تركيــــا وقطــــر باتت تــــدرج فــــي خانة 
التحالــــف غير المعلن في المنطقة،  وتشــــكل 
تحالــــف بــــين الجزائــــر وروما فــــي مجال 
الطاقــــة، فــــإن اللقــــاء المنتظر مــــع الرئيس 
الأميركي سيكون منعطفا في مسار ومواقف 
الجزائر، خاصــــة بعد ما وصف بـ“الخذلان 
الصيني للرغبة الجزائرية في  الروســــي – 

الانضمام إلى مجموعة بريكس“.
وشـــكل عدم قبـــول طلـــب الجزائر من 
طـــرف الأعضـــاء المؤسســـين للمجموعـــة 

في قمة جوهنســـبرغ، خيبة أمـــل للقيادة 
السياســـية الجزائرية، لاسيما بعد ظهور 
محدودية دور موســـكو وبكين في صناعة 
القرار داخل المجموعة، وهما اللتان كانت 
تراهـــن عليهما لقبـــول طلبها، خاصة بعد 
التطمينات التي أبلغتاهـــا للرئيس تبون 

خلال زيارتيه إليهما.
وأوحـــى المناخ الذي جـــرت فيه زيارة 
الرئيـــس تبـــون إلى روســـيا والصين بأن 
البلد الشـــمال أفريقي، قد حســـم خياراته 
السياسية والإستراتجية بالانحياز الكلي 
لصالح المعسكر الشـــرقي، رغم الامتعاض 
وحتـــى الضغـــوط الغربيـــة، خاصة وأن 
الزيارتين توجتا بتوقيع اتفاقيات شـــراكة 

كبرى.
غيـــر أن الرد المفاجئ علـــى زيادته في 
حدة انتقاد الشارع الجزائري للسلطة وفي 
تعميق الفجوة القائمة بين الطرفين، يكون 
قد دفع القيادة الجزائرية إلى إعادة ترتيب 
أوراقهـــا خاصة مع الغـــرب، حيث يلاحظ 
اندفـــاع إلى التقارب مع واشـــنطن، ولذلك 
شـــدّ الرئيس تبون الرحـــال إلى نيويورك 
لأول مرة منذ انتخابـــه نهاية العام 2019، 
من أجـــل ترميم الصـــدوع التـــي خلفتها 
خيبة بريكس، بفتح اتصالات ومشـــاورات 
متنوعـــة خاصـــة فـــي أميـــركا وأوروبـــا 

والشرق الأوسط.

وســـاهمت أزمـــة النيجر فـــي تقريب 
الرافـــض  وواشـــنطن  الجزائـــر  موقفـــي 
للتدخـــل الخارجـــي والباحـــث عـــن حـــل 
سياسي سلمي يشمل جميع الأطراف بمن 
فيهـــم قادة الانقلاب، لكـــن الوضع يختلف 
بالنســـبة للعلاقات مع أوروبا، فقد اعترف 
وزير الخارجية أحمد عطاف، خلال زيارته 
للمجـــر، بفتـــور العلاقـــات الجزائريـــة – 

الأوروبية.
وفي ظـــل غموض مســـتقبل العلاقات 
الجزائريـــة مع إســـبانيا وفرنســـا، مقابل 
التعـــاون المفتوح مع إيطاليـــا والبرتغال، 
لا تزال الرؤية الجزائرية مجهولة إلى حد 
الآن، رغـــم القناعة التي تكون قد تكرســـت 
لدى القيادة الجزائرية بعدم جدوى الرهان 
على قطبي المعســـكر الشرقي، لذلك يجري 
التركيـــز علـــى وجهـــة واشـــنطن كمفتاح 

أسياسي لباقي الوجهات الأخرى.
ومنـــذ اندلاع الأزمـــة الأوكرانية ركزت 
الولايات المتحدة وأوروبا جهودها بشـــكل 
لافـــت، من أجل فـــك ارتباطها مع روســـيا 
والحد مـــن حجم التعاون العســـكري بين 
البلدين، ومـــن أجل تأمـــين حاجيات دول 
الاتحاد من الغاز، وهو ما وظفته الجزائر 
كورقـــة للمناورة، حيـــث زادت من تقاربها 
مع موســـكو، وضخ المزيد من كميات الغاز 
للأوروبيـــين، غير أن صدمة بريكس خلفت 

لها صدوعا تسعى إلى ترميمها.

تكثف الســــــلطات المغربية، بعد مرور 
ــــــزال الذي ضرب  أســــــبوع على الزل
ــــــم الحوز والمناطــــــق المجاورة له،  إقلي
جهودها للتخلص من الانعكاســــــات 
ــــــر  ــــــة، عب ــــــة الطبيعي الســــــلبية للكارث
ــــــة  اجتماعي أنشــــــطة  اســــــتئناف 
واقتصادية، من شأنها أن تعيد نسق 
ــــــن وتعكس مدى  ــــــاة للمتضرري الحي
قدرة المؤسســــــات على تجــــــاوز هذا 

الظرف الطارئ.

تبون في نيويورك 

لرأب صدوع خيبة بريكس 

تضامن شعبي يتجاوز الخلافات السياسية بين شرق ليبيا وغربها

المغرب يعمل على تجاوز آثار الزلزال 

باستئناف التدريس ونشاط الأسواق
برنامج ملكي طارئ لإيواء المتضررين وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المنكوبة

 مخيمات جديدة لإيواء المتضررين

ي مرحلة الانقسام 
ّ

الليبيون يريدون تخط



 برلين - عقدت مؤسسة ابن رشد للفكر 
الحر في برلين، السبت، ندوة ثقافية عبر 
تطبيق زوم بعنـــوان ”التغيرات المناخية 
والبيئـــة المســـتدامة: تحديـــات الإعـــلام 

البيئي في العالم العربي“.
ويأتـــي انعقـــاد هذه النـــدوة في ظل 
بروز ظواهر مناخية متطرفة عانت منها 
منطقة شمال أفريقيا، على غرار الإعصار 
المدمر الذي ضرب قبل أيام شـــرق ليبيا، 
وخاصة مدينة درنة التي مُسحت مناطق 
ســـكنية بأكملها فيها، وســـقط الآلاف من 
الضحايـــا، ولا تـــزال محـــاولات البحث 
جارية عن جثث ومفقودين يصعب تقدير 

عددهم.
وركزت الندوة علـــى تأثيرات التغير 
المناخي على الحيـــاة اليومية والعلاقات 
الاجتماعيـــة في العالـــم العربي، وأهمية 
تواجد وســـائل الإعلام المختلفة في نشر 
المعلومات والأخبـــار المتعلقة بالتغيرات 
المناخية فـــي العالم العربي، وكيف يمكن 

للإعـــلام البيئي أن يســـاهم فـــي تعزيز 
الوعـــي والتحـــرك لمواجهـــة التغيـــرات 

المناخية في العالم العربي.

كما تطرقت الندوة التي شـــارك فيها 
كل من الباحث والصحافي محمد ثروت، 
والصحافيـــة والمراســـلة بدويتشـــه فيله 
والقنـــاة الفرنســـية الخامســـة مبروكـــة 
خذير، والصحافي المتخصص في قضايا 
البيئـــة وتغير المناخ خالد ســـليمان، إلى 
أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه الإعلام 

البيئي في نشـــر الوعي حـــول التغيرات 
المناخية في العالم العربي.

ويشــــكل تغير المناخ واحــــدا من أكبر 
التحديات التي تواجهها البشــــرية اليوم. 
وتعتبر منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا من بــــين المناطــــق الأكثــــر تأثرا 
بتغير المناخ، حيث تواجه ارتفاع درجات 
الحــــرارة ونــــدرة المياه وحــــدوث الأمطار 

الغزيرة وارتفاع مستوى سطح البحر.
كل  علـــى  التغيـــر  هـــذا  ويفـــرض 
الحكومـــات والمجتمعات جهـــودا عاجلة 
هائلة ومشـــتركة لمعالجة هذه التحديات 
بفعاليـــة أو على الأقل لتحضير المجتمع، 
والاقتصـــاد، والزراعة والبنيـــة التحتية 

للكوارث الطبيعية المتزايدة.
ويقـــول إعلاميون إن عقـــد مثل هذه 
النـــدوات مهم للغاية في ســـياق التوعية 
بالتحديـــات التـــي تفرضهـــا التغيـــرات 
المناخيـــة والتـــي مـــن المرجـــح أن تزداد 

وطأتها خلال السنوات المقبلة.

 طرابزون (تركيا) - أثار اعتداء بالعنف 
الشــــديد تعــــرض لــــه ســــائح كويتي في 
إحدى مــــدن تركيا، واســــتوجب نقله إلى 
المستشفى، ضجة واسعة، وسط مطالبات 
خليجيــــة وعربية بمقاطعة الســــياحة في 
تركيــــا التــــي اتهموهــــا بالعنصرية ضد 

العرب. 
وتداول نشــــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو 
للاعتداء الذي جد السبت في أحد شوارع 
مدينة طرابزون الواقعة في شــــمال شرق 
تركيا على ســــاحل البحر الأســــود، وظهر 
الســــائح الكويتي في أحــــد المقاطع وهو 
ملقى على الأرض بدون حراك فيما تحيط 

به عائلته وبعض المارة. 

وسجل في الســــنوات الأخيرة تنامي 
العداء للعرب في تركيا، وقد بدأت الظاهرة 
مع اللاجئين السوريين، لكنها تطورت في 
الفتــــرة الأخيرة لتســــتهدف مواطنين من 
جنسيات عربية أخرى، وبينهم خليجيون 
اشتكوا من ســــلوكيات عنيفة لا تخلو من 

عنصرية. 
وقــــال عضو مجلــــس الأمــــة الكويتي 
أســــامة زيد الزيد في تعليق عبر حســــابه 

على منصة إكس:

وعلــــق المحامي حســــين العصفور في 
منشور له عبر إكس:

وقال فضل العسائي عبر حسابه على 
إكس:

ونشــــرت زينة نجار عبر حسابها على 
منصة إكس:

ودفعت الضجة التي أحدثها الاعتداء 
الســــفارة الكويتية في تركيا إلى التحرك 
وإصــــدار بيان أكدت من خلاله أن المواطن 
المعُتدى عليه بخير وســــيأخذ حقه، وأنهم 

متواجدون في طرابزون لمتابعة القضية.
وأضافت السفارة الكويتية ”تم توقيف 
المشــــتبه بــــه خلال ســــاعات مــــن الحادثة 
وحجــــزه، والســــلطات التركيــــة مهتمــــة، 

ومحامي السفارة يتابع الإجراءات“. 
وكان مكتب حاكم طرابزون أصدر في 
وقت ســــابق بيانا حول تفاصيل الواقعة، 
معلنــــا عن ”توقيف المتهــــم بالاعتداء على 

السائح الكويتي“. 
وقال البيان الذي نشــــره موقع ”تركي 
بوســــت“ إنه ”في تمام الســــاعة 22:20 من 
يــــوم 16 - 09 – 2023، فــــي ســــاحة مدينة 
طرابزون، حاولت الشــــرطة الموجودة في 
المــــكان تهدئة خلاف لفظــــي بين اثنين من 

السياح“. 
وبحسب البيان تدخل ”شخص تركي“ 
في الحادث، بعد ”سوء فهمه“ للوضع على 

أن ”السياح يقاومون رجال الشرطة“. 

وعمد الرجـــل التركي إلى ضرب أحد 
السياح، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، 
وتم توقيف المشتبه به على الفور من قبل 
الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم 

بدء التحقيق الجنائي ضده. 
وأشـــار البيان إلى أنه ”تتم متابعة 
علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح 
في طرابزون بإشـــراف مكتـــب المحافظ 

وأنه لا يوجد خطر على حياته“. 
وشـــن العديـــد من النشـــطاء العرب 
والخليجيين حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي طالبوا من خلالها بمقاطعة 
الســـياحة التركية. وانتشرت العديد من 
#تركيا_غير_ قبيل  من  الهاشـــتاغات 
و#مقاطعة_تركيـــا_ آمنة_للعـــرب، 

واجب_وطني. 
وقـــال الناشـــط الحقوقـــي الكويتي 

أحمد الميموني عبر حسابه على إكس: 

ونشر عبدالله السبيعي عبر حسابه 
على إكس:

ويــــرى محللــــون أن تنامــــي النزعــــة 
أن  شــــأنه  مــــن  تركيــــا  فــــي  العنصريــــة 
يحولهــــا إلى بيئة طاردة للســــياح العرب 
والخليجيــــين وهــــو مــــا ســــيكلف قطاع 
السياحة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد 

التركي خسائر فادحة.
وكان ياســــين أقطــــاي وهو مستشــــار 
ســــابق للرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغان حذر في وقت ســــابق من تصاعد 
حدة الخطاب العنصري وكراهية الأجانب 
في تركيــــا وتأثيرات ذلك علــــى الاقتصاد 

المحلي.
وقال أقطاي في مقال له إن الخطابات 
والأفعال العنصرية ومنشــــورات وســــائل 
التواصل الاجتماعي، خاصة ضد العرب، 
لا تبقى داخل البلاد بــــل تصل إلى العالم 

العربي.
الخطـــاب  تنامـــي  أن  إلـــى  ولفـــت 
العنصـــري ضد العـــرب أدى إلـــى إلغاء 
والرحـــلات  الحجـــوزات  مـــن  الكثيـــر 
الســـياحية خلال الصيف الجـــاري، كما 
تســـبب بانتقال العديد من الاستثمارات 
إلى الخارج ما كلف تركيا خســـائر لا تقل 

عن 5 مليارات دولار.
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وسائل الإعلام لها دور 

هام في نشر المعلومات 

والأخبار المتعلقة 

بالتغيرات المناخية في 

العالم العربي

ميديا
أونلاين

 دبــي - شـــهد الأســـبوع الأول مـــن 
النســـخة الخامســـة لبرنامـــج القيادات 
الإعلاميـــة العربية الشـــابة، والذي يعقد 
تحت رعاية الشـــيخ ذياب بـــن محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان رئيـــس مركز الشـــباب 
العربي، عددا من الفعاليات وورش العمل 
التفاعلية في نادي دبي للصحافة ومركز 
دبـــي الإبداعـــي بالتعاون مـــع أكاديمية 
”ســـي.أن.أن“ وأكاديميـــة الإعلام الجديد 

ومؤسســـة دبي للإعلام. وبحسب وكالة 
الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد تم تنظيم 
زيارات ميدانية شـــملت مدينة الشـــارقة 
للإعلام ”شـــمس“ وهيئة الشارقة للإذاعة 
والتلفزيـــون، ومنصة ”شـــبابنا ثروتنا“ 
ضمن فعاليـــات المنتدى الدولي للاتصال 

الحكومي بالشارقة.
ويشارك في البرنامج 51 شابا وشابة 
مـــن 18 دولة عربيـــة، من أبـــرز المواهب 
الواعدة في مختلـــف تخصصات الإعلام 

وصناعة المحتوى.
وقالت شـــما بنت ســـهيل بـــن فارس 
المزروعي وزيـــرة تنميـــة المجتمع، نائب 
رئيس مركز الشـــباب العربي، ”الشـــباب 
هـــم صُناع قوتنـــا الناعمـــة والأقدر على 
تقديم صورة مشـــرفة عـــن القيم العربية 
للعالـــم، مـــن خـــلال اكتســـاب المهارات 
الاحترافيـــة لتطوير محتوى هادف يخدم 

المجتمعات“.
وأضافت المزروعي ”واصلنا في هذه 
النســـخة البناء على مكتســـبات النسخ 
الســـابقة عبـــر توســـيع قاعدة شـــركاء 
البرنامج وإضافة مهارات جديدة بشقيها 
التقني والعملـــي، وفقاً لتوصيات خبراء 
التدريـــب الإعلامـــي، والتي تعـــزز القيم 
الإنســـانية والارتبـــاط بالهويـــة واللغة 
ورفع جاهزية الشـــباب للتعامل مع ملف 
التغيـــر المناخـــي والاقتصـــاد الأخضـــر 

ومختلف قضايا الاستدامة“.
الشـــباب  مركز  ”اســـتفاد  وأوضحت 
العربي مـــن الحضور الإعلامـــي الدولي 
والإقليمي لكبرى المؤسســـات والوكالات 
بالإضافة إلى المؤسســـات الوطنية التي 
تترجـــم رؤية دولـــة الإمـــارات في مجال 
المبدعة،  الشـــابة  بالمواهـــب  الاســـتثمار 
والتـــي فتحـــت أبوابهـــا لنقـــل المعارف 

والخبرات والتجارب“.
وقـــدم خبراء مـــن أكاديميـــة الإعلام 
الجديد، فـــي مقر نادي دبـــي للصحافة، 
ثلاث ورش عمل عـــن الذكاء الاصطناعي 
وأهـــم أدواتـــه وتطبيقاتـــه وكيف يمكن 
توظيفها فـــي صناعة المحتـــوى وتعزيز 
العمـــل الإبداعـــي الإعلامـــي، وتم إطلاع 
المشـــاركين على برامج عمل البودكاست 

الجديدة.
ونفذ المشـــاركون عددا مـــن التمارين 
العمليـــة، مـــن خـــلال مجموعـــات عمل 
مشـــتركة، عرضوا خلالها نماذج محتوى 
إبداعي بواسطة برنامج ”تشات جي.بي.

تي“، وقدمـــوا تجاربهم في ذلك البرنامج 
وميزاتـــه في إنجاز ”المحتـــوى الإبداعي 
القصير“، وكما خاضوا تجارب بواسطة 
أدوات الـــذكاء الاصطناعي لمرحلة ما بعد 
الإنتـــاج، وأنتجوا حلقات ”بودكاســـت“ 

باحترافيـــة عاليـــة، من خلال اســـتخدام 
مجموعة من البرامج المتخصصة.

كما نظم المركز وبالتعاون مع شـــبكة 
”ســـي.أن.أن“، محاضرتـــين للمشـــاركين 

فـــي البرنامج، تناولتا أهمية اســـتخدام 
أسلوب السرد القصصي في الأخبار ونقل 
الحقيقـــة بمهنيـــة عالية إلـــى الجمهور، 
وضـــرورة معرفة أســـلوب طرح المحتوى 
الإعلامـــي مع الاهتمام بقضايا الشـــباب 
والتحديـــات التـــي تعانيهـــا المجتمعات 
العربيـــة، وتخلـــل المحاضـــرات توضيح 
لأهمية ”صحافـــة المواطن“، وضرورة أن 
تركز وســـائل الإعلام وصانعو المحتوى 

على الأخبار التي تهم الجمهور.

ضرورة  ”ســـي.أن.أن“  فريـــق  وأكـــد 
اســـتخدام الإعـــلام والصحافـــة لتوعية 
بالبيئة  المتعلقـــة  بالقضايا  المجتمعـــات 
والمناخ، وكيفية إعداد القصص والتقارير 
وتقديمهـــا  بالمنـــاخ  المرتبطـــة  البيئيـــة 
للجمهور بطريقة مبتكرة وحديثة، بهدف 
رفـــع الوعي المجتمعـــي بهـــذه القضايا 

المصيرية.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيســـة  وقدمـــت 
منى بوسمرة محاضرة  ”الإمارات اليوم“ 
عـــن تجربتها في العمل الإعلامي بعنوان 
”الإعـــلام والشـــباب.. المهـــارات والقيم“، 
وكيف عززت قيادة دولة الإمارات مفهوم 
الاعتمـــاد علـــى الشـــباب وجعلهـــم في 
مناصب قيادية متعددة، وحثت الشـــباب 
العربـــي على ضرورة الاجتهـــاد والعمل 
بإيجابية من أجل النجاح خاصة في ظل 

التطور التكنولوجي والتقني.
وتحدثت بوسمرة عن مفاهيم النزاهة 
والحريـــة والعدالة وتأثيرهـــا الإيجابي 
علـــى العمل الصحافـــي، وأهمية ارتباط 

ذلك بالطموح الكبير للعمل.
واستضاف مقر نادي دبي للصحافة 
ورشة تدريبية حول كيفية بناء الحساب 
المهنـــي على موقع ”لينكـــدإن“، وعن قوة 

المنصـــة وعلامتهـــا التجاريـــة والمهنية، 
الحســـابات  تطويـــر  إلـــى  بالإضافـــة 
الشخصية وبناء الشبكة المهنية وتعزيز 

المشاركة.
وقدمـــت الورشـــة آليـــة البحـــث عن 
الوظائف والشـــراكات العملية، بناء على 
مهارات الأشخاص والمعلومات الموجودة 
على صفحاتهم الشـــخصية على الموقع، 
وكيـــف يمكن جذب الشـــركات وأصحاب 
الأعمـــال من خلال الاطلاع على حســـاب 
شـــخصي مهنـــي يرتكـــز علـــى الحقائق 

والإنجازات العملية.
وشهد البرنامج ورشة عمل عن صناعة 
الأفلام بدعم من ”شــــباب نيكون“، بعنوان 
”القادة العرب الشباب“، وعرضت الورشة 
وآخر إصداراتها  نبذة عن شركة ”نيكون“ 
بما يلبي حاجة القطاعات كافة، وعرضت 
عــــددا من النمــــاذج الخاصــــة بالكاميرات 
وطريقــــة عملهــــا ومميزاتهــــا الجديــــدة، 
وأهميتها في صناعــــة المحتوى الإعلامي 
وتلبيــــة رؤية صانعي المحتوى، كما تدرب 
المشاركون على احترافية التصوير بشقيه 

الفوتوغرافي والفيديو غرافي.
ويســـتمر عمل البرنامج حتى الثامن 
والعشـــرين من سبتمبر الحالي، ويشارك 
فريـــق القيـــادات الإعلامية فـــي عدد من 
الفعاليـــات والمنتديـــات الإقليميـــة فـــي 
الإمارات، أبرزهـــا منتدى الإعلام العربي 
فـــي دبـــي، بالإضافـــة إلى المشـــاركة في 
ورش عمل وزيارات ميدانية للمؤسسات 
الإعلاميـــة العربيـــة والدولية فـــي دولة 
الإمـــارات، ولقـــاءات مـــع قادة وروسٔـــاء 
عـــدد مـــن الموسٔســـات وصنـــاع القرار، 
بهـــدف الاطـــلاع علـــى نمـــاذج وتجارب 
إعلامية لخبراء من كافـــة الدول العربية 
ومن مختلف تخصصـــات الإعلام وفنون 

الاتصال.
ويهـــدف مركـــز الشـــباب العربي من 
البرنامج إلـــى تعزيز مهـــارات القيادات 
الشـــابة بالعمل الإعلامي الهادف والمؤثر 
وتأهيلهـــم لاكتســـاب مهـــارات الإعلامي 
الموهـــوب، الأمر الذي يســـاهم في تعزيز 
ارتباط الشـــباب بالهوية واللغة العربية، 
وتحقيـــق دورهـــم الحقيقي فـــي صناعة 
التغييـــر الإيجابـــي فـــي مجتمعاتهم في 

مختلف القضايا المصيرية.

السياحة في تركيا على كف عفريت بسبب العنصرية

لبناء إعلام هادف ومؤثر

#تركيا_غير_آمنة_للعرب 

مع تنامي العنصرية

الإعلام العربي في قلب المعركة

التي تفرضها التغيرات المناخية

برنامج القيادات الإعلامية 

العربية الشابة في الإمارات حافل 

بالفعاليات والورش التفاعلية اعتداء على سائح كويتي يثير ضجة 

ويسلط الضوء على تكرار الهجمات ضد العرب

ــــــين خليجيين وعرب في  ــــــرة الأخيرة الاعتداءات على مواطن تعددت في الفت
ــــــذي أثار موجة غضب  ــــــا، كان آخر ضحاياها ســــــائح كويتي، الأمر ال تركي
واسعة ودفع نشطاء إلى الدعوة إلى عدم زيارة هذا البلد بسبب ما يعتبرونه 

تصاعد الخطابات والسلوكيات العنصرية.

ضرورة اكتساب 

المهارات لتطوير 

محتوى هادف

يشما بنت سهيل المزروعي

العنصرية كلفت تركيا 

خسائر لا تقل عن 5 

مليارات دولار

ياسين أقطاي

@OsamazAlzaid 
الاعتداء الهمجي الذي تم على ســــــائح 
كويتي وأســــــرته أمام العامة يستوجب 
أولاً تفاعــــــلا ســــــريعا مــــــن الســــــفارة 
ــــــر الرعاية  ــــــة فــــــي تركيا بتوفي الكويتي
ــــــه)  ــــــة للمصــــــاب (شــــــافاه الل الصحي
والحماية لأســــــرته حتى عودتهم تحت 
ــــــة، واتخــــــاذ  إشــــــراف وزارة الخارجي
الإجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين.

كرامــــــة المواطن الكويتي داخل الكويت 
ــــــه خارج  ــــــون، وكرامت يصونهــــــا القان
وزارة  مســــــؤولية  تحــــــت  حدودهــــــا 

الخارجية. 

@fadhlalesaeiy 
#خبر: ”بســــــبب الثقافــــــة العنصرية في 
تركيا ضد العرب الاعتداء على سائح 
كويتي في مقاطعة #طرابزون التركية“.

يذكر أن ثقافــــــة العنصرية في #تركيا 
تتصاعد مؤخراً ضد العرب علما بأنها 
ــــــخ العثمانيين  ــــــة عبر تاري ثقافة طاغي
ــــــلاد العــــــرب وارتكبوا  ــــــن غزوا ب الذي

جرائم ضد الإنسانية. 

@Ahmdalmaimoni 
ســــــنين وأحنا نحذر مــــــن تركيا نقول 
إنهم بلد عنصري ويمارســــــون أبشع 
ــــــى الســــــياح العــــــرب  المضايقــــــات عل
وتحديداً الخليجيين ومع ذلك نشــــــاهد 
ناس تدافع عنهم وتبرر لهم، يا حبيبي 
إنت رايح ســــــياحة ودافع فلوس ليش 
ــــــك وهمج هالناس  تروح لناس ما تحب
هــــــذي فيها حقد وغــــــل على كل ما هو 

عربي للأسف. 

@Abdullah_subae1
قاطعوهم، ما يحملون إلا الحقد والغل 

بقلوبهم على العرب.
قبل ســــــنة مقتل شــــــاب مغربي بمطعم 
ومقتل شابة سورية وضرب والاعتداء 
على مصري على يد شــــــرطة التركية، 
والاعتداء على سياح سعوديين بالسب 

والقذف.
ــــــداء والأكيد مقتل ســــــائح  والآن الاعت
كويتي #تركيا #الكويتي #الســــــائح_

الكويتي.

@Zina_Najjar 
مواطنون أتراك يعتدون بالضرب على 
ســــــائح #كويتي أمام أنظار عائلته، تم 
نقله على إثر الحادثة إلى المستشفى، 
ــــــداءات والجرائم العنصرية ضد  الاعت
ــــــح منهجا  #العــــــرب تتصاعــــــد، لتُصب
وأسلوب حياة يوميا عند الأتراك، لذلك 
أنصح السُــــــياح بعدم زيارة تركيا إلى 
أن تتخذ الســــــلطات التركية إجراءات 
رادعة وتوقف خطــــــاب العنصرية في 

#تركيا.

@lawyer_h_alas4 
ما يحصل فــــــي تركيا مــــــن اعتداءات 
متكررة على المواطنين والسياح العرب 
بالذات يجب أن يتم التصدي له وعدم 
جعله يمر مرور الكــــــرام فهناك أرواح 
ــــــلأذى وبالأمس القريب  قد تعرضت ل
تعرض أحــــــد إخواننا الكويتيين وأمام 
عائلته للإهانة والضرب والتعدي عليه 
ــــــذي لا يمثل  من قبل أحــــــد الأتراك ال
ســــــوى نفســــــه، لكن هذه الممارســــــات 
تتكرر كثيراً فيجــــــب على معالي وزير 
الخارجية التحرك مــــــن أجل حل هذا 
ــــــم التصدي  ــــــف والتصعيد لكي يت المل

ــــــداءات المتكررة، واذا لم  ومنع هذه الاعت
ــــــم حل هذا الموضوع يجب أن يتم طلب  يت
السفير التركي لدى البلاد وتقديم مذكرة 
بهذا الشأن، فتكرار الاعتداءات قد يؤدي 
ــــــى باب مســــــدود أمام  ــــــى الوصول إل إل
السياح المواطنين الذي يذهبون إلى تركيا 

خاصة أن لديهم أملاكا وبيوتا هناك..
فما تعرض له المواطــــــن الكويتي بالأمس 
أمــــــر مرفوض وهذه ليســــــت المرة الأولى 
التي يحصل فيهــــــا اعتداء على مواطنين 
أمــــــام عوائلهم، فهل يقبل هــــــذا الأمر يا 
ــــــة؟ نتمنى التحرك  معالي وزير الخارجي
من قبلكم ومــــــن قبل الســــــفارة الكويتية 

بتركيا. 
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 واشــنطن - يمثـــل الاقتصاد الصيني 
المتعثـــر مشـــكلة لبكين وللعالـــم ككل، إذ 
يشـــكل مســـاره مصدر قلق كبيـــر للقادة 
والمســـتثمرين الدوليين، الذين يعتمدون 
عليه لدفع التوســـع العالمـــي ويعتبرونه 

حصنا أساسيا ضد الأزمات.
ويقول الدكتور جون كالابريس، وهو 
زميل كبير في معهد الشرق الأوسط وكان 
مديرا لمشـــروع الشـــرق الأوســـط وآسيا 
التابع للمعهـــد، إن التباطـــؤ المطول أو 
الانهيار المالي المفاجئ، في حالة حدوثه، 
سيؤثر على الأسواق العالمية بما في ذلك 
في بلدان الشرق الأوسط، التي أصبحت 
اقتصاداتها أكثر تشـــابكا مـــع اقتصاد 

الصين.
ويواجه اقتصاد الصين البالغ حجمه 
18 تريليـــون دولار صعوبات. وقد تباطأ 
بشـــكل ملحوظ خـــلال الربيـــع، بما بدد 
الآمال في توســـع قوي بعـــد رفع القيود 

الوبائية الصارمة.
وانكمـــش نشـــاط التصنيـــع المحلي 
للشـــهر الخامـــس علـــى التوالـــي فـــي 
أغســـطس. كما ضعف النمـــو في قطاع 
الخدمـــات الـــذي يعـــدّ مصدرا رئيســـيا 
للتشـــغيل. وتراجـــع إنفاق المســـتهلكين 
الصينيين، مما يفرض ضغوطا هبوطية 
على أسعار السلع والخدمات ويثير قلقا 

عميقا بشأن حالة الاقتصاد.

ومـــع تشـــدد الضائقـــة فـــي ســـوق 
الإســـكان الصينـــي (وهـــو تقاطـــع بين 
التمويـــل والبنـــاء والثـــروة الأســـرية)، 
تخلفـــت أكبر شـــركة تطويـــر عقاري في 
البـــلاد  ”كانتـــري غـــاردن“ عـــن ســـداد 
مدفوعات سنداتها، وقدّرت أنها خسرت 
ما يصل إلى 7.6 مليار دولار في النصف 

الأول من العام.
وأثـــارت أزمة العقـــارات المتصاعدة 
المخاوف بشأن مخاطر توسّعها. وسجّلت 
كانتري غاردن فواتير غير مدفوعة بقيمة 
200 مليار دولار. وتقدمت شركة العقارات 
الصينيـــة العملاقة إيفرغرانـــد المتعثرة 
مؤخـــرا بطلب للحماية مـــن الإفلاس في 

الولايات المتحدة.
ويجب على حكومة الرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ بنـــاء على ذلـــك مواجهة 
قطـــاع  وأزمـــة  الضعيـــف  الاقتصـــاد 
العقـــارات، وعليهـــا أن تتعامل مع قطاع 
الظـــل المصرفـــي الضخـــم المضطرب في 
البلاد، والديون الضخمة المستحقة على 

الحكومات المحلية.
ويُضـــاف إلـــى هذه المشـــاكل ضعف 
التجارة العالمية، الذي فاقم تحدي النمو 

الصيني.
وكان رفـــع البنوك المركزيـــة الغربية 
لأســـعار الفائدة الهادف إلى كبح جماح 
الطلـــب  ضعـــف  ومشـــكلة  التضخـــم، 
الاســـتهلاكي في الأسواق المتقدمة سببا 
فـــي هبـــوط الصـــادرات الصينيـــة، مع 
انخفـــاض قيمـــة الرنمينبي إلـــى أدنى 
مســـتوياته منذ 16 عامـــا مقابل الدولار. 
وأثبت التعافي الذي قاده المســـتهلك في 
الصين من ناحيـــة أخرى، أنه كان قصير 

الأجل.
وأدى تخلف سوق العمل وانخفاض 
نمو الدخل المتاح إلى تآكل ثقة الجمهور 
في حالـــة الاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع 
معـــدلات الادخـــار الاحترازيـــة، وتباطؤ 
مبيعات التجزئـــة، والانكماش الحاد في 

الواردات.
الأجنبية  الاســـتثمارات  وتراجعـــت 
الجديدة في الصين إلى أدنى مستوياتها 
منـــذ 25 عاما في الربـــع الثاني من 2023 
حيث قلل المستثمرون من المخاطرة وسط 
حالة الغموض الاقتصادي التي تشهدها 
البلاد وتزايد التوترات الجيوسياســـية 

مع الولايات المتحدة.
ورهب المســـتثمرون الأجانب بسبب 
الجمـــع بين أســـلوب بكـــين الخاص في 
الحد من المخاطـــر، والحملات الصارمة 
علـــى شـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى، 

والتشـــديد التنظيمي المفاجـــئ، وارتفاع 
التكاليـــف والمخاوف المتعلقة بسلســـلة 
التوريـــد. وشـــهد الاســـتثمار الأجنبـــي 

منحدرا هبوطيا طوال الصيف.
ويتعـــزز انعـــدام الثقـــة فـــي النمو 
المستقبلي الصيني مع انخفاض شفافية 
تقارير بكـــين عن البيانـــات الاقتصادية 

الأساسية.
وفـــي مطلع أغســـطس، قالـــت بكين 
إنها ســـتتوقف عن نشـــر أرقـــام البطالة 
بين الشـــباب، بعد أسابيع على وصولها 
إلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المئة في 
يونيـــو، وهو جزء من نمط دفن البيانات 

الاقتصادية غير الملائمة.
وتوقف المكتب الوطني للإحصاء عن 
نشر مؤشر ثقة المستهلك، وانطلق مزود 
بيانات صيني رئيسي في تقييد وصول 

المستخدمين في الخارج.
ودعـــا مديـــر إدارة الطاقـــة الوطنية 
تشـــانغ جيان هوا المسؤولين مؤخرا إلى 
”تنمية ثقافة الســـرية التـــي تحافظ على 

الأسرار وتتسم بالحذر“.
الاقتصاديـــة  البيانـــات  قمـــع  وكان 
ســـببا في تقويض الثقة العالمية وتفاقم 
مخاوف السوق، وهي النقطة التي أكدها 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جيك 

سوليفان مؤخرا.
وذكـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
فبرايـــر الماضـــي أن اســـتدامة التعافي 
تتطلـــب دعمـــا نقديا وماليا مع تســـريع 
الإصلاحات الهيكلية. واتخذت السلطات 
الصينية مؤخرا خطوات لدعم الاقتصاد 

المتدهور.
ولكـــن الجهـــود اتخذت حتـــى الآن 
شـــكل سلســـلة من التعهـــدات والمبادئ 
التوجيهية السياســـية التي تســـتهدف 
قطاعـــات محـــددة أو تهدف إلـــى طمأنة 
المستثمرين، ويفتقر بعضها إلى تفاصيل 

ملموسة.
وخفض بنك الشعب الصيني أسعار 
الفائدة فـــي يونيو، وهـــذه أداة تقليدية 
لمســـاعدة النمو ولكن صناع السياسات 
يبدون مترددين فـــي تقديم حزمة تحفيز 

قوية لتعزيز الاستهلاك.
المتعثـــر  التعافـــي  خلفيـــة  وعلـــى 
والدعوات الموجهة إلى صناع السياسات 
في الصين لاتخاذ إجـــراءات أكثر جرأة، 
انزلق الاقتصاد الصيني إلى الانكماش، 
مع انخفاض أسعار المستهلك في يوليو 

للمرة الأولى منذ عامين.
وســـعى المســـؤولون الصينيون إلى 
إضفـــاء طابـــع إيجابـــي علـــى الضائقة 
الاقتصادية التي تعيشها البلاد، في حين 

أنكروا تشكيل الانكماش لأي مخاطر.
وكمـــا كان متوقعـــا، قدمت الصحافة 
الرسمية تقييمات إيجابية للجهود التي 
تبذلها بكين لدعم الأسواق، قائلة ”تمكنت 
الصـــين رغم تباطـــؤ النمـــو العالمي من 
التغلب على الرياح الاقتصادية المعاكسة 
بمزيج مـــن السياســـات الفعّالـــة“. لكن 
يبدو أن الشركات والمستثمرين الأجانب 

ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف.
وفـــي دلالة علـــى عدم اليقين بشـــأن 
مســـار بكـــين الاقتصـــادي علـــى المـــدى 
القريب، خفضت سلســـلة من بنوك وول 
ســـتريت توقعاتها لنمـــو الناتج المحلي 
الإجمالي الصيني لسنة 2023. وأصبحت 

النظرة المستقبلية قاتمة إلى حد كبير.

تقدم خانق أم فرصة ؟ 

يشـــكل التباطؤ الاقتصادي الصيني 
تحديا للنمـــو العالمـــي. وتوقع صندوق 
النقـــد الدولـــي فـــي الســـابق أن تمثـــل 
الصين 35 في المئة من النمو العالمي هذا 
العـــام، لكن هذا الاحتمال يبدو أقل. ومع 
ذلك، فـــإن تأثير اقتصـــاد بكين المتراجع 

سيختلف حسب البلد والقطاع.
وستعتمد التأثيرات على الاقتصادات 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
علـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن العوامل، 
بما في ذلك شـــدة الانكماش الاقتصادي 
التجارية  والعلاقـــات  ومدتـــه،  الصيني 
والاســـتثمارية المحددة بين الصين ودول 
الشرق الأوسط على المســـتوى الثنائي، 
والمرونة الشاملة للاقتصاد الإقليمي أمام 

الصدمات الخارجية.
ويثيـــر ذلك تســـاؤلات بشـــأن كيفية 
تأثير التباطؤ الاقتصادي في الصين في 
هذه المرحلة على العلاقـــات الاقتصادية 

مع الشـــرق الأوسط في مجالات التجارة 
والســـياحة والمشاركة مع مبادرة الحزام 
والطريـــق الهادفـــة إلـــى تطـــور البنية 

التحتية العالمية.
وربما أضعف اقتصاد الصين المتعثر 
حماســـة شـــركائها في الشـــرق الأوسط 
وفرصهـــم المباشـــرة في جني مكاســـب 
اقتصادية ســـريعة ودائمـــة، لكن ارتباط 
بكين الاقتصادي بالمنطقة أصبح متجذرا 

بعمق على مدى العقدين الماضيين.
وتعـــد الصـــين الشـــريك التجـــاري 
الرئيســـي لمعظـــم دول منطقـــة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، ومن بين أكبر 
ثلاثة مصادر للـــواردات لدى جميع هذه 

البلدان.

التجارة

علـــى  الصينـــي  الطلـــب  ويشـــكل 
المحروقات أهميـــة مركزية في العلاقات 

التجارية بين الصين والشرق الأوسط.
ولطالمـــا كانـــت الصين واحـــدة من 
الوجهـــات الرائـــدة للنفـــط الخـــام في 
الشرق الأوسط. وتصدر المملكة العربية 
الســـعودية من نفطها الخام إلى الصين 
أكثـــر من أي دولة أخرى كما تعد الصين 
أيضا ســـوقا رئيســـيا لصادرات النفط 
الخـــام العراقـــي والإيرانـــي والعماني 
الغاز  ولصادرات  والكويتي،  والإماراتي 

الطبيعي المسال القطرية.
وشـــهد الطلب الصينـــي على النفط 
انتعاشا قويا في النصف الأول من سنة 
2023، حيث اســـتوردت المصافي كميات 

شهرية شبه قياسية.
وبينمـــا أشـــارت الأرقام الرئيســـية 
لـــواردات النفط الخام إلى الطلب القوي 
على النفط، تقـــرر تخزين جزء كبير منه 

بدلا من تحويله إلى بنزين وديزل.
وعملت شـــركات التكريـــر الصينية، 
بقيادة سينوبك وبتروتشاينا، على بناء 
منطقـــة عازلة للإمدادات باعتماد ســـعة 
تخزينية هائلة. وأصبحت الصين تتطلع 
في الآونة الأخيرة، وفي مواجهة ارتفاع 
الأســـعار من كبـــار المصدريـــن (المملكة 
إلـــى  وروســـيا)،  الســـعودية  العربيـــة 
مصدريـــن أصغر مثـــل البرازيل وإيران 
لتأمـــين شـــحنات أرخـــص، مـــع خفض 

مخزوناتها المرتفعة أيضا.
ومـــن الممكـــن أن تكبـــح البيانـــات 
الاقتصاديـــة الأضعـــف مـــن المتوقع في 
الأشـــهر المقبلة نمو الطلب الصيني على 

النفط والغاز.
أن  الصناعـــة  محللـــو  ويتوقـــع 
النفـــط  مـــن  الصـــين  واردات  تواصـــل 
الخام الســـعودي على الأرجح مســـارها 
الهبوطـــي الطفيف حتى الربـــع الثالث 
مـــن ســـنة 2023. وتتوقع وكالـــة الطاقة 
الدولية أن يتباطأ نمو الطلب في الصين 
بشكل ملحوظ اعتبارا من سنة 2024 وما 

بعدها.
ولا يمكـــن أن تكون هـــذه التوقعات 
موضع ترحيب الســـعودية (التي تعتبر 
الصـــين وجهـــة نفطهـــا الخـــام المصدّر 

الأولي).
وتولّت المملكـــة حتى الآن جل جهود 
دعـــم الأســـعار بينمـــا تمتعت روســـيا 

وتحملت  الضيقـــة.  الســـوق  بفوائـــد 
الســـعودية عبء ارتفاع أسعار النفط 
الذي استمر ســـبعة أسابيع في وقت 

ســـابق من الصيف، وحصلت 
على إيرادات أقل على الرغم 

من زيادة الطلب.
ويمكن أن يعيق 

انخفاض الأسعار 
إلى ما دون 80 

دولارا للبرميل، 
نتيجة لانخفاض 

حاد في الطلب 
الصيني أو ظروف 

معاكسة أخرى، 
قدرة الحكومة 

السعودية على 
تحقيق التوازن 

في الميزانية وتمويل 
المشاريع الهادفة 

إلى تحقيق التنويع 
الاقتصادي.

ولكن على الرغم 
من الانخفاض 
في شهر يوليو 

والنمو الضعيف 
المتوقع لواردات 

الصين من 
النفط، فإن 

البلاد لا تزال 
تستهلك ما يقرب من 

16 مليـــون برميـــل يوميا، وســـوف تمثل 
نحو 60 فـــي المئة من إجمالي نمو الطلب 

هذا العام.
ومـــع تفعيل عقـــد التوريـــد الجديد 
للبتروكيماويات،  رونغشـــنغ  شـــركة  مع 
ستســـتورد الصين كميات أكبر من النفط 
الخام من الســـعودية بنسبة 40 في المئة 
في سبتمبر مقارنة بأغسطس. والأهم من 
ذلك، أن شركة الطاقة السعودية العملاقة 
أرامكـــو تواصل التزمها بتوســـيع نطاق 
وجودهـــا في الصـــين. وليســـت الصين 
أكبر ســـوق للخـــام الســـعودي فقط، بل 
تتمتع بأهمية متزايدة لطموحات أرامكو 
لتحويـــل جزء كبير مـــن إنتاجها النفطي 
إلى بتروكيماويـــات وتعزيز مكانتها في 

السوق في سياق منافستها مع روسيا.
وربما يمكن تحديد آفاق مطمئنة أكثر 

في واردات الشرق الأوسط من الصين.
وتعانـــي العديـــد مـــن دول منطقـــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عجز 
تجـــاري مـــع الصـــين. وحتى فـــي حالة 
مصر، التـــي زادت صادراتها إلى الصين 
في الآونة الأخيرة، فإن حجمها يتضاءل 
أمام السلع المتدفقة في الاتجاه المعاكس.

وفـــي الحـــالات التـــي مكنـــت فيها 
صـــادرات النفـــط والغـــاز إلـــى الصين 
منتجـــي الشـــرق الأوســـط مـــن التمتع 
بميـــزان تجـــاري إيجابي (مثـــل العراق 
والكويت وعمـــان وقطر والمملكة العربية 

الســـعودية)، تمثـــل البضائـــع الصينية 
جـــزءا كبيـــرا مـــن الـــواردات وتشـــمل 
مجموعة واســـعة مـــن البضائع، بما في 
ذلك الآلات والإلكترونيات والمنســـوجات 

والبلاستيك وغيرها.
والحقيقـــة هـــي أن حصـــة متزايدة 
من صادرات الصين تتجه إلى الأســـواق 
الناشـــئة، بما في ذلك الشـــرق الأوسط. 
ويمكـــن أن يســـاعد انخفاض الأســـعار 
فـــي الصـــين علـــى تخفيـــف الضغـــوط 
التضخميـــة، حيـــث تصبـــح صادراتها 

أرخص.
وتحقـــق الصين نجاحا فـــي تصدير 
والهواتـــف  الكهربائيـــة  الســـيارات 
الذكيـــة الرخيصـــة. ومع ضعـــف الطلب 
الاســـتهلاكي في الداخل، من المرجح أن 
يشـــعر صانعـــو الســـيارات الكهربائية 
الصينيون بأهمية متزايدة للتوســـع في 

الخارج.
ومـــن الممكـــن أن يـــؤدي انخفـــاض 
تكاليف السيارات الكهربائية في الصين 
إلى جعل النماذج الصينية ذات أســـعار 
أكثر تنافسية وخيارات ميسورة التكلفة 
فـــي ســـوق الشـــرق الأوســـط الناشـــئة 

المتمتعة بوفرة من إمكانات النمو.

السياحة 

تشهد الســـياحة الصينية الخارجية 
انتعاشـــا واعـــدا إثر انقطـــاع دام ثلاث 
ســـنوات عن الســـفر نحو بلدان أخرى. 
وعلى الرغم مـــن أن أرقام النصف الأول 
من 2023 كانت أقـــل بكثير من التوقعات 
بعد إعادة فتح الحدود، إلا أن الاستئناف 
الأخيـــر للجـــولات الجماعيـــة وعروض 
الســـفر قد يكـــون مقدمـــة للمســـافرين 
الصينيـــين ليصبحـــوا مرة أخـــرى قوة 

مهمة تدفع السياحة العالمية.
وتكتسب منطقة الشرق الأوسط، 
وخاصة دول الخليج، شعبية 
باعتبارها وجهات بعيدة. 
وعندما انفتحت السعودية 
أمام السياحة في 2019، 
كان عدد التأشيرات 
السياحية الصادرة 
الأكبر للسياح 
الصينيين. وكانت 
الصين في ذلك 
العام خامس 
أكبر سوق مصدر 

لإمارة دبي.
وتكشف البيانات 
الحديثة الصادرة 
عن مجموعة 
”فورورد كيز“ 
المتخصصة في 
تحليلات السفر 
أن عدد الوافدين 
الصينيين إلى الإمارات 
العربية المتحدة في 
2023 يفوق الأرقام 
المسجلة في 2019 بنسبة 

6 في المئة.
وعلى الرغم من التقشف 
الأسري في الصين، فإن 
دول الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا يمكن 
أن تشهد موجة جديدة 
من الزوار الصينيين، 
لاسيما من ذوي الثروات 

العاليـــة من المســـافرين العاديين ورجال 
الأعمال.

وقد يساعد توسيع نطاق التأشيرات 
الســـعودية والإماراتيـــة الإلكترونية في 

تعزيز هذه الآفاق.
وتســـاهم كذلـــك إضافـــة الحكومـــة 
الصينية الأخيرة لإسرائيل والمغرب إلى 
قائمة الدول ذات الوجهة المعتمدة للسفر 
الجماعـــي إلى الخارج، وعودة شـــركات 
الطيران الإقليمية لجدول ما قبل الوباء.

وانخفـــض عـــدد المشـــاريع الأجنبية 
الجديـــدة المتعاقـــد عليهـــا وقيمتها في 
دول مبـــادرة الحـــزام والطريق حتى قبل 

التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وبعد عقد من الإقراض والاستثمارات 
الحـــزام  مبـــادرة  تعرضـــت  الضخمـــة، 
والطريق لضغوط، حيث عانت العديد من 

الدول الشريكة لها من ضائقة مالية.
من  الصينيون  الدائنون  واســـتجاب 
خلال خفض تدفقات الإقراض الخارجية 
الجديدة إلـــى البلدان النامية والتفاوض 
على العشـــرات من عمليات إعادة هيكلة 

الديون السيادية.
واســـتلزم رد فعل بكـــين أيضا إعادة 
التوجه بعيدا عن مشاريع البنية التحتية 

الضخمة.
وكانت دول الشـــرق الأوسط في 2021 
الاســـتثناء من هذه الاتجاهات، مع زيادة 
حادة في الاســـتثمار في مبـــادرة الحزام 

والطريق ونشاط البناء فيها.
ولم يتوقف ســـوى عدد قليل جدا من 
مشـــاريع مبـــادرة الحـــزام والطريق في 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
وشـــهدت مشـــاركة الصين فـــي المبادرة 
مـــع العراق على وجـــه الخصوص نموا، 

خاصة في بنية الطاقة والنقل التحتية.
ونتيجة للانكماش الاقتصادي المحلي 
في الصين، ســـعت بكين إلى ممارسة قدر 
أكبر من الســـيطرة المركزيـــة على مبادرة 
الحزام والطريق، والتركيز على استكمال 
المشـــاريع الجارية بالفعل، والانتقال من 
مشـــاريع البنية التحتيـــة ”الصعبة“ إلى 

مشاريع البنية التحتية الرقمية.
ولـــم تســـتغل دول منطقـــة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا الفرص وأوجه 
التآزر التي يوفرها طريق الحرير الرقمي 
فـــي الصين، وهو المكون التكنولوجي في 

المبادرة الذي لا يزال في مراحله الأولى.
التوتـــرات  أن  كالابريـــس  ويـــرى 
التكنولوجية  والمنافســـة  الجيوسياسية 
بين الصين والولايات المتحدة ســـتكونان 
عائقـــا أمـــام التقـــدم على هـــذه الجبهة 
أكثـــر من أي قيـــود قد يفرضهـــا الركود 

الاقتصادي في الصين.
المحلية  الاقتصاديـــة  المشـــاكل  لكـــن 
التـــي تواجههـــا الصـــين لـــم تخفف من 
طموحاتهـــا. وقـــد كثفت بكـــين جهودها 
علـــى جبهات متعددة خلال العام الماضي 
لتعزيـــز العلاقـــات مـــع بلـــدان الجنوب 
العالمي (بما في ذلك دول الشرق الأوسط) 

وحشد دعمها.
وتؤكد زيارة الرئيس شي التاريخية 
إلـــى الســـعودية فـــي ديســـمبر الماضي، 
فـــي  عقـــد  الـــذي  الاســـتثمار  ومؤتمـــر 
الرياض في يونيو (وجمع رجال الأعمال 
والمســـتثمرين الصينيـــين) علـــى أهمية 
تعزيز العلاقات بالنسبة لبكين وشركائها 
الإقليميـــين حتى مـــع انتشـــار المخاوف 
الصينـــي  الاقتصـــادي  النمـــو  بشـــأن 

المستقبلي.

ماذا يمكن أن يقدم اقتصاد الصين العجوز للشرق الأوسط
التباطؤ المطول لثاني اقتصاد في العالم ينطوي على مخاطر كبيرة

ــــــر اقتصاد في العالم في حالة ركود منذ بداية 2023  يلقي دخول ثاني أكب
بإشــــــارات تحذيرية بشــــــأن ضعف الاقتصاد الصيني، وهو ما يســــــتحق 
الاهتمام الوثيق لدى صناع السياســــــات في منطقة الشــــــرق الأوسط نظرا 

للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر.

اقتصاد مرهق.. الرهان لا يعني المخاطرة

التباطؤ المطول سيؤثر 

على بلدان الشرق 

الأوسط، التي أصبحت 

اقتصاداتها أكثر تشابكا 

مع اقتصاد الصين

الانخفاض الحاد في الطلب 

الصيني على النفط يمكن أن 

يعيق قدرة السعودية على 

إحداث التوازن المالي 

وتمويل المشاريع

الصينيـــين ليصبحـــوا م
مهمة تدفع السياحة العالم
وتكتسب منطقة ا
وخاصة دول ا
باعتبارها
انفت مدماا وعن
ا الس أمام
كان ع
السي

الص

أكب
لإلإ
وت
الح

تح
أن
االصينينيين
العر
023
المسجلة ف
6 في المئ
وعلى الر
الأسري ف
دول
وشمال
أن تشهد
من الز
لاسيما من

فط يمكن أن 

ة على  د ع

ي 
الآن جل جهود  المملكـــة حتى
ــعار بينمـــا تمتعت روســـيا 

وتحملت  الضيقـــة.  ســـوق 
ة عبء ارتفاع أسعار النفط 
ر ســـبعة أسابيع في وقت 

 الصيف، وحصلت
ت أقل على الرغم

لطلب.
أن يعيق 

لأسعار 
80

ميل، 
خفاض
طلب 

 ظروف 
خرى، 
ومة

على 
وازن

ة وتمويل 
هادفة 
التنويع

.
لى الرغم

ض 
وليو

ضعيف 
ردات 

ل 
يقرب من 

يعيق قدرة الس

إحداث التو

وتمويل

سعودية على

توازن المالي

ل المشاريع



 بغــداد - رغم التحذيـــرات الروتينية 
من خطـــورة انهيار ســـد الموصل وحجم 
الكارثـــة المهـــول الذي يمكن أن يتســـبب 
فيه، لا تتعامل الســـلطات في العراق مع 
التحذيرات بالجدية المطلوبة التي ترقى 

إلى تجنب كارثة محتملة.
وأحيت الكارثة التي وقعت في ليبيا 
بعـــد انهيار ســـد مدينة درنـــة المخاوف 
من انهيار ســـد الموصل، المهدد بالانهيار 
من الأساس بســـبب حاجته الدائمة إلى 

الإصلاح.
ويقول خبراء إن مـــا حدث في درنة، 
حيث ســـقط نحـــو 11 ألف ضحيـــة وفُقد 
نحو 10 آلاف آخرين، ســـوف يكون مجرد 
مأســـاة صغيرة أمام انهيار سد الموصل؛ 
إذ يقـــدر عدد الضحايـــا المحتملين بنحو 
مليـــون ونصـــف المليـــون شـــخص ممن 
يعيشـــون على ضفـــاف نهـــر دجلة ”في 
حـــال لم يتـــم إخلاء مســـار الفيضان في 
الوقت المناسب في غضون ثلاث أو أربع 

ساعات“.

وكانت مجلة ”ناشيونال جيوغرافي“ 
نشـــرت تقريرا ذكّر بالمخاوف الأميركية 
التـــي أطلقت لأول مرة في العام 2006 من 
انهيار ”أخطر سد في العالم“. وذلك لأنه 
مبني على أساسات من الجص ويتطلب 
حقنا منتظما للإســـمنت لملء التشققات 

في هيكله.
وكانت الســـفارة الأميركية في بغداد 
حـــذرت مواطنيها في العام 2016 وطلبت 
منهم الاســـتعداد لمغادرة البلاد في حال 

وقوع كارثة إذا انهار السد.
ويقـــول الخبـــراء إن المياه ســـتغمر 
مدينة الموصل، أكبر مدن شـــمال العراق، 
بارتفاع 21 مترا خلال ساعات من انهيار 
الســـد، وســـتندفع موجة مد داخلية إلى 
مســـافة 280 كيلومترا باتجـــاه الجنوب 

على طول نهر دجلة.
وإضافـــة إلـــى الكارثـــة الإنســـانية 
الضخمـــة فإن الانهيار يمكـــن أن يمحو 
أيضـــا آلاف المواقـــع الأثريـــة والثقافية 
على طول نهر دجلة. وهي تشـــمل نمرود 
ونينـــوى، العاصمة الآشـــورية القديمة 
التـــي كانـــت ذات يـــوم أكبـــر مدينة في 
العالم وأولـــى الإمبراطوريات الحقيقية 
التـــي ظهرت فـــي الألفيـــة الأولـــى قبل 
الميلاد، فضلا عـــن متحف الموصل وعدد 
لا يحصى من المواقع الدينية، التي سبق 
وأن تعرضـــت للتخريب علـــى يد تنظيم 

داعش في 2014.
ويرى أســـتاذ علم الآثـــار في جامعة 
بوســـطن مايكل دانتـــي أن ”من الصعب 
التوصـــل إلـــى تقديرات أخـــرى غير أن 
آلاف المواقـــع الأثرية والمواقـــع التراثية 
ســـوف تمُحى، ما ســـيكون خسارة غير 

مسبوقة“.
وسد الموصل هو أكبر سد في 
العراق، ورابع أكبر سد في منطقة 
الشرق الأوسط، يقع على نهر 
دجلة على بعد حوالي 40 
كيلومترًا شمال مدينة 
الموصل. تم افتتاحه 
في عام 1986، 
ويتكون من 
سد صخري 
بطول 3.2 
كيلومتر 
وارتفاع 
131 مترًا، 
وبحيرة 
تخزيـــن تبلـــغ مســـاحتها 370 

كيلومترًا مربعًا.

ويولد ســـد الموصل طاقة كهرومائية 
تبلـــغ 750 ميغـــاواط، كمـــا يوفـــر المياه 
للري لمـــا يقرب مـــن ربع مليـــون هكتار 
مـــن الأراضـــي الزراعية، ويســـاعد في 
الســـيطرة على الفيضانـــات التي كانت 
تحدث بانتظـــام في نهر دجلـــة، قبل أن 

تتراجع إمدادات المياه من تركيا.
ويبلـــغ حجم الميـــاه المحتجـــزة في 
الســـد حوالي 2.2 مليـــار متر مكعب، أي 
حوالي 20 في المئة من سعته التخزينية 
القصـــوى البالغة 11.1 مليار متر مكعب. 
وهـــو مـــا يمثـــل انخفاضًـــا كبيـــرًا عن 
مســـتوى المياه في عام 2022، والذي بلغ 

حوالي 7 مليارات متر مكعب.
وعلى العكس من الانطباع الســـائد، 
فـــإن انخفاض مســـتوى المياه في ســـد 
الموصل يزيد المخاوف بشأن سلامة السد 
بالنظر إلى ما يحدث فيه من تشـــققات، 
وذلك إلى جانب الأضرار المتعلقة بتوفير 

المياه للسكان ولأغراض الري.
وكان العـــراق بـــدأ في العـــام 2019 
بتنفيذ مشـــروع لإصلاح وصيانة ســـد 
الموصـــل، بتمويـــل مـــن البنـــك الدولي. 

ويهدف المشـــروع إلى تحســـين ســـلامة 
تحمـــل  علـــى  قدرتـــه  وزيـــادة  الســـد 

الفيضانات.
ومـــع ذلك لا يزال هنـــاك الكثير الذي 
يجـــب القيام به لضمان ســـلامة الســـد. 
ويشـــكل نقص التمويـــل واحدا من أكبر 

التحديات التي تواجه السد.
وبـــرزت على مر الســـنوات الماضية 
سلســـلة اتهامات بأعمال فســـاد تتعلق 
بعقـــود صيانة ســـد الموصـــل. ففي عام 
2016 اتهمـــت النائبـــة العراقيـــة فيـــان 
دخيل وزير الموارد المائية حينها محسن 
الشمري بالفساد في عقود صيانة السد. 
وقالت دخيل إن الشمري حاول استغلال 
المبالـــغ المخصصـــة لصيانة الســـد في 

تحقيق منافع شخصية.
وفي عـــام 2022 اتهمت وزارة الموارد 
المائية شـــركة تريفـــي الإيطاليـــة، التي 
فازت بعقد صيانة ســـد الموصل في عام 
2016، بتنفيـــذ أعمال صيانة غير مطابقة 
للمواصفات. وقالت الوزارة إن الشـــركة 
اســـتخدمت مـــواد وتقنيـــات رديئة في 
أعمـــال الصيانة، مما قد يعرض الســـد 

للخطـــر. وذلك إلـــى جانب أن الشـــركة 
اختلســـت حوالي 100 مليـــون دولار من 

أموال الصيانة.
وفي العـــام الجـــاري فتحـــت هيئة 
النزاهـــة العراقيـــة تحقيقًـــا فـــي عقود 
صيانة ســـد الموصل. وقالت الهيئة إنها 
تحقق فـــي مزاعم الفســـاد والانتهاكات 
المالية في عقود الصيانـــة. ولكن لم يتم 
توجيه اتهامات جنائية ضد أي شخص 
في قضايا الفساد المتعلقة بعقود صيانة 

السد.
وفي الشهر الماضي أكد وزير الموارد 
المائيـــة العراقيـــة عـــون ذياب فـــي لقاء 
تلفزيوني أن ”هناك قلقا سابقا حول سد 
الموصل، لكن هذا القلق زال والســـد في 

أفضل حالاته وسيتم تطويره أكثر“.
كذلك أفـــادت منظمـــة الأمم المتحدة 
للتنميـــة الصناعية (يونيـــدو) في وقت 
ســـابق مـــن الشـــهر الماضـــي بأن ســـد 

الموصل ”آمن“.
وقال معاون مدير مشـــاريع المنظمة 
الأنبـــاء  لوكالـــة  بيتشـــكروفت  هـــاري 
العراقيـــة الرســـمية إنه ”تم اســـتدعاء 

مجلس خبـــراء عالمي إلى ســـد الموصل 
بغرض التقييم، وكانت النتائج مطمئنة 

جدا“.

المجلس  أن  بيتشـــكروفت  وأضـــاف 
”أوصى في آخر زيارة له برفع المنســـوب 
إلى 325 مترا فوق مستوى سطح البحر، 
وهذا يعني أن الســـد آمن وبالإمكان رفع 
منسوب المياه فيه من دون أي مشاكل“.

ويقـــول خبراء، اســـتند إليهم تقرير 
”ناشـــيونال جيوغرافـــي“، ”إن التهديد 
وإن  قائمـــا،  يـــزال  لا  الســـد  بانهيـــار 
التشـــققات في بنيته تســـتوجب مراقبة 

دائمة“.

خبراء يقولون إن المياه 

ستغمر مدينة الموصل، 

أكبر مدن شمال العراق، 

بارتفاع 21 مترا خلال 

ساعات من انهيار السد

الإثنين 2023/09/18

7السنة 46 العدد 12896 في العمق
سد الموصل بعد سد درنة.. التحذيرات متكررة والخطر قائم

ن اللذين تواجههما صيانة أخطر سد في العالم
ْ

ن الأكبري
ْ
ي

ّ
نقص التمويل والفساد يشكلان التحدي

ــــــم تنقطع المخــــــاوف والتحذيرات من احتمال انهيار ســــــد مدينة الموصل  ل
ــــــة القيام  ــــــة منذ ســــــنوات. ورغم ذلك تواصل الســــــلطات العراقي العراقي
ــــــة. ويرى مراقبون أن التقني  بإصلاحــــــات لا تجنب المدينة الكارثة المحتمل

يختلط بالسياسي في معالجة المشكلة.

دعها تقع ومن ثم نتحرك  على العكس من الانطباع 

السائد، فإن انخفاض مستوى 

المياه يزيد المخاوف بشأن 

سلامة السد بالنظر إلى ما 

يحدث فيه من تشققات  

مياه الفيضانات نقلت 

الألغام الأرضية وغيرها من 

الذخائر مما يشكل خطرا 

إضافيا على الآلاف من 

النازحين المتنقلين

 درنــة (ليبيــا) - وجد الليبيـــون الذين 
جرفـــت الفيضانـــات منازلهم فـــي مدينة 
درنة بشـــرق البلاد قبل أســـبوع أنفسهم 
محاصرين بين مطرقـــة البقاء في المدينة 
مـــع نقص المياه العذبة، وســـندان الفرار 
منها عبـــر مناطـــق جرفـــت الفيضانات 

ألغاما أرضية إليها.
وهنـــاك مخاوف مـــن أن يكون الآلاف 
من الأشخاص قد لقوا حتفهم بعد انهيار 
ســـدين في مدينـــة درنة في العاشـــر من 

ســـبتمبر الجاري، مما أدى إلـــى انهيار 
مبان ســـكنية كانت تصطف على جانبي 
مجرى واد عادة ما يكون جافا بينما كان 

الناس نياما.
وقـــد جرفت الميـــاه جثثـــا كثيرة في 
اتجاه البحـــر، وتقـــول الأمم المتحدة إن 
أكثـــر من ألف شـــخص دفنوا فـــي مقابر 

جماعية.
ومع شروق شـــمس الأحد خفّت حدة 
مشـــاهد الدمار مـــع إزالة أكـــوام الركام 

ووضعهـــا علـــى جوانب طرقـــات خالية 
ورفـــع كميـــات مـــن المعـــادن المتشـــابكة 

بعضها أجزاء من حطام سيارات.
وافتـــرش حمد عوض شـــارعا خاليا 
وبجانبـــه زجاجة مـــاء وأغطية ســـرير. 
وقـــال ”أنا باق في منطقتنـــا في محاولة 
لتنظيفهـــا والتحقـــق مـــن المفقودين (…) 

الحمد لله الذي رزقنا الصبر“.
بأكملهـــا  مناطـــق  الميـــاه  وجرفـــت 
فـــي درنة التي يقدر عدد ســـكانها بنحو 

120 ألـــف نســـمة على الأقـــل، أو غطّتها 
بالوحل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن ما لا 
يقــــل عن 891 بناية دُمرت في المدينة، فيما 
قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما 
يكونون قد لقوا حتفهم جراء هذه الكارثة.

وقال ســــاكن آخر إن الناس في حيرة 
بشأن ما يجب عليهم فعله بعد ذلك. وقال 
وصفي، وهو أحد السكان الذي فضل ذكر 
اسمه الأول فقط ”مازلنا لا نعرف أي شيء 
(…) نسمع شــــائعات (…) البعض يحاول 
طمأنتنــــا والبعــــض الآخر يقــــول إما أن 
تغــــادروا المدينة أو أن تبقــــوا هنا. ليس 

لدينا مياه ولا موارد“.
وقــــال تقريــــر صادر عــــن مكتب الأمم 
المتحــــدة لتنســــيق الشــــؤون الإنســــانية 
(أوتشــــا) إن الســــلطات الليبية اكتشفت 
إصابة 55 طفلا على الأقل بالتسمم بسبب 
شــــرب مياه ملوثة في درنة، حيث يعيش 
المشردون في ملاجئ مؤقتة أو مدارس أو 
يكتظون في منازل أقاربهم أو أصدقائهم.

وأضــــاف التقرير أن مياه الفيضانات 
نقلت الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر 
التي خلفها الصراع على مدار الســــنوات 
الماضية، مما يشــــكل خطــــرا إضافيا على 

الآلاف من النازحين المتنقلين.
وذكر التقريــــر أن ما لا يقل عن 11300 
شخص لقوا حتفهم فيما لا يزال أكثر من 
عشــــرة آلاف في عــــداد المفقودين في درنة 
بعــــد أن اجتاحــــت العاصفــــة ”دانيــــال“، 
التي جاءت عبر البحر المتوســــط، المدينة 

ومناطق سكنية ساحلية أخرى.
ونســـب التقرير حصيلة هذه الأرقام 
إلـــى منظمـــة الهـــلال الأحمـــر الليبـــي، 

لكن متحدثا باســـم المنظمـــة قال إنهم لم 
ينشروا مثل هذا العدد من الضحايا.

الفاخـــري  أســـامة  الدكتـــور  وقـــال 
مديـــر مكتب وزير الصحـــة في الحكومة 
الموازيـــة إن ”عدد القتلى حتى الآن 3252، 

وجميعهم دفنوا“.

وأضـــاف أن 86 جثـــة انتُشـــلت مـــن 
تحـــت الأنقـــاض وأن عمليـــات الإغاثـــة 
مســـتمرة. وتابع الفاخري ”لا يوجد رقم 
محـــدد بخصـــوص المفقوديـــن لأن هناك 
عائـــلات بأكملها لقيت حتفهـــا ولم يأت 
أحـــد للإبلاغ عنها إضافـــة إلى أن هناك 
ازدواجية في التسجيل في المستشفيات 

المختلفة“.
وســـبق أن تحدث مسؤولون ليبيون 
آخـــرون عن مقتل أكثر من خمســـة آلاف 

شخص.
الشـــؤون  تنســـيق  مكتـــب  وقـــال 
الإنســـانية إن أكثر من 40 ألف شـــخص 
شُـــردوا، محـــذرا مـــن أن هـــذا الرقم من 
المرجـــح أن يكـــون أعلى من ذلـــك بكثير 
بســـبب صعوبـــة الوصول إلـــى المناطق 
الأكثر تضررا مثل درنة، حيث شُرد ما لا 

يقل عن 30 ألف شخص.

دوليـــة  إغاثـــة  منظمـــات  وأرســـلت 
مســـاعدات طارئة جـــوا كما قدمت بعض 
الـــدول إمدادات ومســـاعدات أخرى، لكن 
مكتب تنســـيق الشؤون الإنسانية قال إن 

هناك حاجة إلى المزيد.
وتجمّع عناصر الدفـــاع المدني الذين 
أنقـــاض  لتمشـــيط  الجزائـــر  أرســـلتهم 
المبانـــي التـــي كانـــت ذات يـــوم متعددة 
الطوابق، بمســـاعدة الكلاب في محاولة 

للعثور على أي ناجين.
ووزع متطوعون ملابس وأطعمة في 
مدينة البادية الســـاحلية التي تقع غرب 

درنة.
وقـــال محمد شـــاهين أحد المشـــرفين 
على المبادرة ”تـــرك الناس منازلهم بدون 
أي شـــيء، لم يكن لديهم وقت حتى لأخذ 

ملابسهم الداخلية“.
وقال متطـــوع آخر يدعـــى عبدالنبي 
إن الفريـــق جاء من مدينة العجيلات على 
بعـــد نحو 1200 كيلومتـــر في غرب ليبيا، 
الذي دخل في صراع متقطع مع الشـــرق 
منذ أكثـــر من عقد. وأضاف ”يأتي الناس 

لمساعدة المتضررين“.
وتعاني ليبيا التي يبلغ عدد سكانها 
ســـبعة ملايين نســـمة من غيـــاب حكومة 
مركزيـــة قوية منذ الانتفاضة التي دعمها 
حلف شـــمال الأطلســـي وأطاحت بمعمر 

القذافي في عام 2011.
ووصـــف رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتها فـــي طرابلس 
بأنها  الفيضانـــات  الدبيبة  عبدالحميـــد 
كارثة غير مسبوقة. ودعا رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى ضرورة 

الوحدة الوطنية. متاعب إضافية

نقص المياه والألغام يزيدان أعباء الناجين من فيضانات ليبيا

من الصعب بوســـطن مايكل دانتـــي أن 
التوصـــل إلـــى تقديرات أخـــرى غير أن
آلاف المواقـــع الأثرية والمواقـــع التراثية
ســـوف تمُحى، ما ســـيكون خسارة غير
ي ع ي ع

مسبوقة“.
وسد الموصل هو أكبر سد في
منطقة العراق، ورابع أكبر سد في
الشرق الأوسط، يقع على نهر
40 دجلة على بعد حوالي
كيلومترًا شمال مدينة
الموصل. تم افتتاحه
في عام 1986،
ويتكون من
سد صخري
3.2 بطول
كيلومتر
وارتفاع
131 مترًا،
وبحيرة
تخزيـــن تبلـــغ مســـاحتها 370

كيلومترًا مربعًا.

سلامة السد بالنظر إلى ما 

يحدث فيه من تشققات 
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ة
ّ
وعالم كوريا الشمالي

ما قاله الأمين العام للمنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، من 

إمكانية تفادي سقوط معظم الضحايا 
جراء الفيضانات التي خلفت آلاف القتلى 

والمفقودين شرق ليبيا، بمجرد ”إصدار 
إنذارات تمهيدا لإجلاء السكان“، يكشف 

طبيعة الكارثة التي أدت إلى إبادة الآلاف، 
وخاصة في مدينة درنة، ويؤكد أن الأمر 
لا يتعلق بعاصفة رعدية غير مسبوقة أو 
بتساقطات مطرية فاقت المعدلات، وإنما 

بجريمة دولة مكتملة العناصر انبنت 
على الإهمال والفساد والتلاعب بمصائر 

الناس.
تعرف ليبيا تحالفا معلنا بين مركز 
النفوذ السياسي والمالي والاقتصادي 

وشبكات الفساد، سواء في غرب البلاد 
أو في شرقها، وبامتدادات واسعة 

النطاق إقليميا ودوليا، فيما يواجه 
الشعب أعلى مستويات الاستهانة 

بالحياة من قبل السلطات التي أوصلتها 
الصدفة إلى الحكم وخدمتها المساومات 

في البقاء على كراسيها.
مع ظهور الملامح الأولى للكارثة 

اشتغلت ماكينات السلطات الرسمية 
والموازية على هدف واحد وهو تعليق 
المأساة على حبال القضاء والقدر، أو 

تلبيسها بمفاجآت الطبيعة التي تأتي 
بأكبر مما يستطيع البشر مواجهته. ولم 
يتم التوقف عند الحقيقة الصادمة وهي 

أن ما حدث كان بحكم الإهمال الذي يصل 
إلى مستوى المؤامرة، وعندما يكون من 
قبل السلطات المسؤولة يتحول آليا إلى 
جريمة دولة يستحق الواقفون وراءها 

الملاحقة القضائية.
يدرك المجتمع الدولي أن ما حدث 

في ليبيا ليس بسبب عاصفة ”دانيال“، 
وإنما نتيجة العبث السياسي والإداري 

والفساد المالي، والصراع الدائم على 
الحكم، والاستمرار في اعتماد مبدأ 

الغنيمة في التعامل مع السلطة والثروة، 
ضمن سياقات أبعد ما تكون عن قيم 

العصر ومفهوم الدولة.
لم يتم تحذير السكان المحليين 

من مخاطر البقاء في المصبّ الطبيعي 

للسد، ولم تطلب منهم السلطات التوجه 
إلى مناطق آمنة، ولم يعلن أي طرف 
عن اتخاذ تدابير عملية قبل وصول 

العاصفة، فيما كانت لدى الخبراء 
معطيات عن إمكانية انهيار قدرات 

السدود على الصمود في وجه التدفق 
الهادر للمياه. كان أغلب الناس خاضعين 

لثقافة التسليم بالغيبيّات واستبعاد 
العقل من محاولة التعامل مع شروط 

أحكام الطبيعة. هناك أغلبية تعودت على 
تفسير كل كارثة طبيعية تقع في بلد آخر 

بأنها غضب من الله لا محيد عنه.

لا ننسى أن السلطات في غرب البلاد 
وفي شرقها تتبنى الخطاب السلفي 

لتوفير غطاء شرعي لممارساتها الفاسدة. 
منذ سنوات والقوى الأمنية مجندة تحت 

ذلك الغطاء لمحاربة السحر والشعوذة، 
فيما لا أحد يتحدث عن الشعوذة 

السياسية وشبكات الفساد ودواعش 
المال العام وعملاء الخارج وسماسرة 

السيادة الوطنية في أسواق التوازنات 
الإقليمية والدولية.

احتاج الأمر إلى آلاف القتلى لكي 
يتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة وضع السدود، خلال 
اجتماع مع الإدارة العامة للسدود في 

وزارة الموارد المائية بحضور وكيل وزارة 
الموارد المائية ووزير التخطيط المكلف 
ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة 

ومجلس الوزراء وعدد من الخبراء، ولكي 
يتم التطرق إلى ملف صيانة وتطوير 
عدد من السدود ومن بينها سد وادي 

درنة وأبومنصور المتعاقد عليه منذ 
العام 2007 بعد أن توقف العمل فيه منذ 
العام 2011 من قبل شركة أرسيل التركية 

التي غادرت ليبيا عام 2011، لاسيما 
أنه جرى تخصيص 39 مليون دينار 

للعقد، ثم تسييل 12 مليون دينار منها، 
ومازال الاعتماد المستندي مفتوحا لباقي 

المخصص.
لا أحد يستطيع تفسير موقف 

السلطات في شرق البلاد التي كان من 
المفترض أن تكون على علم بوضعية 

السدود، وهي التي تمتلك سلاح 
الهندسة العسكرية. ربما كانت مشغولة 

بالاستثمار في الفضاءات التجارية 
الكبرى والشركات الاستهلاكية وفي 
المظهر العام لبنغازي كواجهة للحكم.

عندما يصل الأمر إلى الحديث عن 
ترشح الصديق حفتر للمنافسة على 
منصب رئيس الدولة، والإعلان عن 

ذلك في وقت يتلقى فيه الناس أخبار 
كارثة درنة فإن الوضع بات أقرب إلى 
العبث. هناك فكرة عامة تبلورت خلال 

السنوات الماضية مفادها أن أسرة حاكمة 
تشكلت في شرق البلد لا تمتلك شرعية 
الأسرة السنوسية، وجاءت في ظروف 

غير مناسبة للتماهي مع حالة القذافي، 
حيث من المفترض أن الظرف الحالي هو 
ظرف البناء الديمقراطي واحترام صوت 
المواطن، وليس ظرف تقاسم السلطة بين 
أفراد الأسرة الواحدة تحت غطاء شرعية 

السلاح والسيطرة على منابع الثروة 
واستغلال التوازنات القبلية للإمساك 

بمقاليد السلطة.
الثابت أن الصدّيق لا يمتلك حاليا 
القاعدة الشعبية التي يمكن أن تفسح 
أمامه المجال لتحقيق هدفه السياسي، 
ولذلك فإن تصريحه الأخير بخصوص 
الترشح للاستحقاق الرئاسي ينطوي 

على جملة من المؤشرات المهمة، من بينها 
أن الانتخابات الرئاسية لا تزال بعيدة 

المنال، وكلما تم تحديد موعد لها من 
قبل المجتمع الدولي تكتل الفرقاء سواء 
بتوافق مباشر أو غير مباشر لتأجيلها 
والدفع بها إلى المجهول، وهو ما بات 
معلوما بالضرورة لدى الشعب الليبي 

ولدى القوى الإقليمية والدولية.
اليوم هناك توافق، وإن كان غير 

معلن، بين أسرة آل حفتر الحاكمة في 
بنغازي وأسرة آل الدبيبة الحاكمة في 

طرابلس على عدم مساس كلّ منهما 
بمصلحة الأخرى. خلال الأسابيع 

الماضية لوحظ صمت الرجل القوي في 
الشرق على أحداث طرابلس الدموية 

التي أدت إلى سقوط العشرات من 
القتلى، وعلى ما سمي بملف ”التطبيع“ 

بعد اجتماع وزيرة خارجية الوحدة 
نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي 

كوهين، وعندما جاءت فيضانات درنة 
حاول الطرفان تجنب التصعيد بينهما، 

وكأنهما متفقان على ضرورة تجاوز 
الكارثة بأقل التكاليف السياسية، فما تم 
التوصل إليه من وراء اللقاءات المتعددة 

بين ممثلي الطرفين هو إما انتخابات 

مضمونة النتائج أو إبقاء الوضع على 
ما هو عليه.

وأكدت تصريحات الصديق كذلك أن 
هناك تنافسا على صدارة المشهد بينه 

وبين شقيقه صدّام الذي يعتبر المبعوث 
الشخصي لوالده والقائد الميداني 

لقوات النخبة، وخلال الأشهر الماضية 
تم التطرق إلى مساع أوروبية وأميركية 
لإقناع والده بعدم الترشح للاستحقاق 
الرئاسي وترشيحه بدلا عنه، وهو أمر 

يرى البعض أنه أقرب إلى الفخ منه 
إلى الحلّ؛ فصدام الذي يعرف جيدا 

كيف يدير مهامه السياسية والعسكرية 
ويشرف على استثمارات الأسرة في 

الداخل والخارج لا يمكنه بأي شكل من 
الأشكال أن يعوّض والده في المسار 

السياسي ولا أن يحتل مكانه، لا اليوم 
ولا غدا.

ينحدر حفتر من سرت معقل قبيلته 
”الفرجان“ ذات الامتدادات الواسعة في 

المنطقة الشرقية، ولديه ثمانية أبناء 
أكبرهم الصدّيق الذي يناديه المقربون 
منه بالدكتور، ويقولون إنه متخصص 

في هندسة البنى التحتية، وإنه من 
سيقود عملية إعادة بناء ليبيا. في أحيان 
كثيرة يدفع الصدّيق بمحرري الصفحات 

الموالية له على مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى المناداة بترشيحه لرئاسة 
ليبيا. يقول البعض إنه يحاول أن يكون 
نسخة ثانية من سيف الإسلام القذافي، 

في حين أن شقيقه صدام يبدو أقرب إلى 
شخصية المعتصم، لكن أنصار النظام 

السابق يرون أن هذا التشبيه لا يجوز، 
وأن السياقات مختلفة والمسارات كذلك، 

وأن أبناء القذافي فتحوا أعينهم على 
الحياة ووالدهم في الحكم في حين أن 

أبناء حفتر خبروا السلطة والثروة 
والنفوذ وهم كبار، ويعتبر التنافس 

بينهم أمرا طبيعيا.
في أبريل الماضي، ومع بداية الحرب 

الأهلية في السودان، وصل الصدّيق 
حفتر إلى الخرطوم، في زيارة للسودان 

التقى خلالها برئيس مجلس السيادة 
السوداني وقائد قوات الدعم السريع 

محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومع 
انتشار الخبر صرّح بأن اللقاء لم يكن 
سياسيا، لكن العارفين بخفايا الأمور 
يدركون أن هناك تحالفات ذات أبعاد 

داخلية وإقليمية ودولية، وأن تحركات 
نجل حفتر غير بعيدة عن طموحاته 

السياسية التي أصبحت معلومة لدى 
الجميع.

بقطع النظر عن تطلعات الجنرال 
ونجليه الصديق وصدام، وبقطع النظر 

عن مشروع آل الدبيبة لتأبيد موقعهم 
في السلطة، فإن الوضع العام في ليبيا 

يحتاج إلى هبة شعبية حقيقية قادرة 
على فرض واقع مختلف. فما حدث في 
درنة يمكن أن يحدث في أي مكان آخر، 

وبأي شكل ممكن، طالما أن هناك من 
يواصلون الاستهانة بالشعب ولا يرون 

الدولة إلا بقرة ثدياها حقول النفط 
وحليبها المليارات المنهوبة دون رادع.

ليبيا بين كارثة درنة 
يق حفتر للرئاسة

ّ
وترشح الصد

تعطي الزيارة التي قام بها 
الرئيس جو بايدن لهانوي، بعد 

مشاركته في قمة العشرين في نيودلهي، 
فكرة عن التطور الكبير الذي طرأ على 

العلاقات الأميركية – الفيتناميّة في 
السنوات الأخيرة.

وتعطي الزيارة التي قام بها الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون لأقصى 

الشرق الروسي، حيث التقى الرئيس 
فلاديمير بوتين في قاعدة فيها مركز 
فضائي، فكرة عن السقوط الروسي. 

ذهب بايدن إلى هانوي لعقد صفقات 
تشمل إحداها حصول فيتنام على 

طائرات ”بوينغ“. وذهب كيم إلى روسيا 
لعرض صفقة تشمل تزويدها بقذائف 
في مقابل الحصول على تكنولوجيا 

تسمح لكوريا الشمالية بتطوير 
صواريخها.

فيتنام دولة في صعود مستمرّ، 
منفتحة على الشرق والغرب، منذ 

تحقيق انتصارها على الولايات المتحدة 
وطردها من سايغون التي صار اسمها 

مدينة هو شي منه في 30 نيسان 
– أبريل 1975. هزمت فيتنام أميركا 

واستطاعت القيادة في ما كان يسمّى 
فيتنام الشمالية إعادة توحيد البلد. ما 

كان ممكنا لفيتنام الشمالية تحقيق هذا 
الانتصار الكبير من دون عاملين.

كان العامل الأوّل نضال الشعب 
الفيتنامي وتضحياته الكبيرة. أمّا 

العامل الآخر فيتمثل في الدعم الصيني 
والسوفياتي للثوار الفيتناميين الذين 
كانت تطلق عليهم تسمية ”فييتكونغ“.

الأهمّ من ذلك كلّه أن فيتنام 
الشمالية التي انتصرت على أميركا 

وأذلّتها، وقبل ذلك على فرنسا في 
معركة ديان بيان فو المشهورة في العام 

1956، عرفت الاستثمار في هذا الانتصار 
الذي تكرس بتوحيد البلد وإلغاء ما كان 

يسمّى فيتنام الجنوبيّة. عرفت فيتنام 
الموحدة قبل كلّ شيء تفادي السقوط 
في فخ الشعارات والبقاء في عداء مع 

أميركا. لا مصلحة لأيّ بلد في العالم في 
أن يكون على عداء مع أميركا، بغض 

النظر عن المشاكل الداخلية فيها.
 ما لا بدّ من تذكره أن بايدن ليس 

أول رئيس أميركي يزور فيتنام منذ 
تلك الزيارة التي قام بها الرئيس بيل 

كلينتون لهانوي في العام 2000، لا 
يوجد رئيس أميركي تفوته زيارة هذا 
البلد لتأكيد عمق التغيير الذي حصل 

في عهد كلينتون الذي كان معارضا 
لحرب فيتنام ورفض الخدمة العسكرية 

فيها. أعاد كلينتون العلاقات بين 
البلدين بعد انتخابه رئيسا ودخوله 
البيت الأبيض في بداية العام 1993.
منذ عودة العلاقات الأميركيّة – 

الفيتنامية يطرأ كل يوم تطور جديد 
في مصلحة تطوير هذه العلاقات. قبل 

أيّام اختتم الرئيس بايدن زيارة قصيرة 
لهانوي وصفها بأنها ”تاريخية“ 

بمحادثات اقتصادية، بعدما اتفق 
البلدان على ترسيخ التعاون بينهما في 

وقت تسعى واشنطن لمواجهة النفوذ 
الصيني المتنامي في المنطقة.

شارك بايدن مع وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن في ”قمة للابتكار 

والاستثمار“ ضمت مدراء شركات 
تكنولوجية أميركية كبرى بينها 

”غوغل“ و”إنتل“ إضافة إلى شركة 
”بوينغ“ للطيران، مع قادة شركات 

تكنولوجية وصناعية فيتنامية.
وأعلن خلال زيارة الرئيس 

الأميركي عن صفقة ضخمة بقيمة 7.8 

مليار دولار عقدتها شركة الطيران 
الوطنية الفيتنامية مع شركة ”بوينغ“ 

الأميركية لشراء 50 طائرة من طراز 737.
 كان الهدف من زيارة بايدن 

التي استمرت 24 ساعة عرض القوة 
الاقتصادية لبلاده وإثبات متانتها 
الإستراتيجية عند أبواب الصين. 

ففي رسالة ضمنية إلى الصين دون 
ذكرها بالاسم حذر بايدن من ”التهديد 

أو استخدام القوة“ في بحر الصين 
الجنوبي، في بيان مشترك مع زعيم 
الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام 

نغوين فو ترونغ. كان بايدن اجتمع  
مع الرئيس الفيتنامي فو فان توونغ 

وشارك مع رئيس الوزراء فام مين شين 
في اجتماع لقادة شركات كبرى من 

البلدين.
في أثناء زيارة الرئيس الأميركي 

وقعت فيتنام والولايات المتحدة اتفاق 
شراكة إستراتيجية معززة ينطوي على 
شقين اقتصادي وتكنولوجي. حدث ذلك 
في وقت ينوي البلدان زيادة تعاونهما 

بصورة خاصة في قطاع أشباه 
الموصلات.

ما يعطي فكرة عن عمق العلاقة 
بين هانوي وواشنطن إشادةُ الولايات 

المتحدة في بيان صدر خلال الزيارة 
بـ”قدرات (فيتنام) على لعب دور 

أساسي في تأمين سلاسل توريد متينة 
لأشباه الموصلات“. سيسمح ذلك 

للولايات المتحدة بالحد من اعتمادها 
على الصين في هذا المجال، إذ سيضمن 

إمدادها بمكونات إلكترونية أساسية 
في وقت ينوي بايدن إعادة تنشيط 

الصناعة في بلاده.
في المقابل باتت فيتنام تستطيع 
التعويل على دعم الأميركيين لتطوير 
قدراتها الإنتاجية التي بلغت حاليا 

أقصى طاقتها، وتطوير قطاعها 
التكنولوجي لاسيما من خلال تدريب 

اليد العاملة في مجاله.
أكد بايدن خلال مؤتمر صحافي 

عقده في هانوي أنه لا يسعى إلى 
”عزل“ الصين أو ”احتوائها“ ولا يريد 
إطلاق ”حرب باردة“، لكنه أشار إلى 

”الصعوبات“ الاجتماعية والاقتصادية 
التي يواجهها العملاق الصيني.

ما العبرة التي يمكن استخلاصها 
من زيارة بايدن لهانوي ومن زيارة 

كيم جونغ أون لروسيا. هناك عبر عدة 
وليس عبرة واحدة تتمثل في قدرة 
فيتنام على اتباع سياسة مستقلة 

عن الصين، بل أن تكون من بين دول 
جنوب شرق آسيا التي تقف موقفا 

حذرا منها. تبقى العبرة الأهمّ في قدرة 
فيتنام على تطوير نفسها من خلال 
تطوير علاقتها بأميركا. عدو الأمس 

صار صديق اليوم. العالم تغيّر، فيتنام 
عرفت كيف تتغيّر معه. لم تستطع 

كوريا الشماليّة أن تتغيّر. لا تزال دولة 
مارقة، لا يزال قسم من شعبها يعاني 

من الجوع. يعتبر النظام فيها أنّ 
لديه القدرة على عزل شعبه عن العالم 
عبر إنتاج صواريخ وامتلاك السلاح 

النووي. المخيف في الأمر كيف استطاع 
فلاديمير بوتين أخذ روسيا إلى حيث 
أخذها إليه، أي أن تصبح تحت رحمة 
دول مثل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

إيران وكوريا الشمالية كي تحصل على 
ذخائر أو صواريخ أو مسيّرات؟

العالم عالمان؛ عالم يريد أن يتطور، 
وهو عالم فيتنام، وعالم يريد العيش 

في الأوهام، عالم كوريا الشماليّة الذي 
فضّل فلاديمير بوتين الانضمام إليه 
من جهة والعيش في وهم الانتصار 

الروسي على أوكرانيا عبر الاستعانة 
بحلفاء من نوع كيم جونغ أون من 

جهة أخرى.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

عندما يصل الأمر إلى الحديث 

عن ترشح الصديق حفتر 

للمنافسة على منصب رئيس 

الدولة والإعلان عن ذلك في 

وقت يتلقى فيه الناس أخبار 

كارثة درنة يكون الوضع أقرب 

إلى العبث

 المؤامرة
ّ

درنة.. ما حدث إهمال يصل إلى حد
ر.. عدو الأمس صار صديق اليوم

ّ
فيتنام عرفت كيف تتغي



الخبر الذي يشير إلى مغادرة ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان لسلطنة عمان أكثر تكتما من 

خبر وصوله مسقط واستقباله من قبل 
السلطان هيثم بن طارق. الإطار الذي 
وضعت فيه الزيارة هو ”خاصة“، وتم 
تسريب ما يفيد بأن الأمير محمد بن 
سلمان قضى بعض الوقت في رحلة 

استجمام على يخت سلطاني. لا شيء 
يمنع بالطبع من زيارات المجاملة. القادة 

في بلادنا بشر، يحتاجون بدورهم 
إلى استراحة وإجازة ”خاصة“، لولا 

بعض المعطيات الإضافية التي أحاطت 
بالزيارة وتجعل من الزيارة أكثر من 

”خاصة“.

قبل الخوض في طبيعة العلاقة 
بين السعودية وسلطنة عمان، ينبغي 
الإشارة إلى طبيعة الوفد الذي رافق 
الأمير محمد في زيارته. يتقدم الوفد 
شقيق ولي العهد وزير الدفاع الأمير 

خالد بن سلمان ووزير الحرس 
الوطني عبدالله بن بندر. الوزيران 
هما المسؤولان السعوديان المعنيان 

أكثر من غيرهما بالملف اليمني، بشقيه: 
الأول، الحرب ضد الحوثي وتأمين 

الحرف الجنوبي من الحدود؛ والثاني، 
ترتيب وضع الجزء الجنوبي من اليمن 

سواء العلاقة بالمجلس الانتقالي أو 
صراع النفوذ في حضرموت والمهرة. 
في الجانب الآخر، شارك كبار أمراء 

آل بوسعيد في الاجتماع بين السلطان 
هيثم والأمير محمد، ومن الواضح من 

طبيعة الحضور أن الشأن العسكري 
الذي جلب وزيري الدفاع والحرس 
الوطني السعوديين، هو الذي جعل 
السيد شهاب بن طارق نائب رئيس 

الوزراء لشؤون الدفاع ونجلي السلطان 
السيد يزن بن هيثم والسيد بلعرب 

بن هيثم يحضرون الاجتماع (أو 
الاجتماعات) بحسب البيان الرسمي 
العماني. هذا المستوى من اللقاءات 

بحضور مسؤولين يشرفون على ملفات 
أساسية، يكشف طبيعة الاجتماعات 

وأهميتها.
القراءة الأولية للزيارة والاجتماعات 

تقول إن الموضوع الذي بقي مؤجلا 
لفترة طويلة قد حان وقت البت فيه: 
كيف سيتم توزيع دوائر النفوذ في 

المهرة وحضرموت بين السعودية 
وعمان؟ الطرفان السعودي والعماني 

ينظران إلى هذه المنطقة كمساحة 
حيوية لاعتبارات الأمن القومي والفعل 

الاقتصادي. المعطيات تؤشّر على مسعى 
إيران لحسم حرب اليمن بعد أن استقر 

وضع السلطة لصالح الحوثيين في 
مناطق الشمال، وصار من الواضح 

أن التحالف يعيد ترتيب أوراقه بشكل 
يختلف اليوم عن بداية الحرب قبل 

سنوات، وأن قوى كثيرة برزت لتفرض 
نفسها في الجنوب ومأرب وشبوة. صار 

ملف حضرموت والمهرة أولوية لدى 
الأطراف المعنية، وخصوصا السعودية 

وعمان.
سبقت سلطنة عمان السعودية 

بالتحرك نحو المهرة (وحضرموت بدرجة 
أقل). ليس سرا عسكريا أن الكثير 

من زعماء القبائل النافذين في المهرة 
ورجالهم المقربين يحملون الجنسية 

العمانية بالإضافة إلى جنسيتهم 
اليمنية. منح الجنسية لهؤلاء كان 

مرتبطا بشرط البقاء في المهرة بهدف 
”مسك الأرض“ لصالح السلطنة. وإذا 

كانت لشخصيات قبلية مثل الشيخ علي 
سالم الحريزي ولاءات أخرى، قطرية 

أو إخوانية – إصلاحية أو حوثية، فإن 
الولاء الأهم يبقى لمسقط.

مع تزايد إدراك السعودية أن 
الانتصار على الحوثي صعب ومكلف، 

صار خيار التعايش مع وجوده في 
اليمن هو الأساس في التعامل معه. 

ما لم يتم التعايش معه هو الخيارات 
الجنوبية التي بدأت تفرز نفسها من 

أول أيام تحرير المناطق الجنوبية من 
الحوثيين على يد القوات الإماراتية. 

القوى الصاعدة في الجنوب، وخصوصا 
المجلس الانتقالي، ترى أن لا عودة 

لليمن السابق. وما بدأ مشروعا فيدراليا 
كفكرة، صار اليوم خطة من المجلس 

لاستعادة الاستقلال في الجنوب.
استقلال الجنوب مسألة مقلقة 

للسعودية. فالرياض أبدت اهتمامها منذ 
عقود بإطلالة عبر حضرموت أو المهرة 
على المحيط الهندي. السعودية ترى أن 

كل نفطها وتجارتها يمرّان من خلال 
مضائق خطرة، في باب المندب ومضيق 

هرمز. وعزز من إحساس السعودية 
بالخطر أن الحوثي يتحكم اليوم بممر 

البحر الأحمر من حافته الجنوبية. ومنذ 
تولي الأمير خالد بن سلمان منصب 

نائب وزير الدفاع ثم وزارة الدفاع في 
السعودية، صار واضحا أن الموقف في 
المهرة وحضرموت على سلم أولوياته، 

ربما في اعتراف ضمني بأن من الصعب 
تغيير الموقف في مناطق سيطرة المجلس 

الجنوبي لصالح النفوذ السعودي. 
يبقى بالطبع الخيار الآخر وهو أن تكون 
الإطلالة السعودية على المحيط من خلال 

أراضي السلطنة المستقرة نفسها، بدلا 
من خيارات الأرض القلقة في اليمن.

لا يمكن للسعودية أن تمد نفوذها 
بشكل سلس في المهرة وحضرموت 
من دون التنسيق مع سلطنة عمان. 

وعلى مدى سنوات بقي الاحتكاك بين 
السعوديين والعمانيين قائما، سياسيا 

واستخباريا. لكن مزاج التسويات الذي 
صار يطبع خطوات القيادة السعودية 

خلال الفترة الماضية كان لا بد أن 
ينعكس على العلاقة مع مسقط، وهكذا 

نرى اليوم تلك الزيارة ”الخاصة“.
للحوثيين أجندتهم الخاصة في 

اليمن ومناطق الجنوب. ثمة قوات من 
المهرة موالية للحريزي تتدرب بشكل 
دوري في صنعاء، والتأثير الحوثي 
أكثر من محسوس في المحافظتين. 

ولعل هذا ما يدفع الحوثيين إلى 
قبول الدور العماني في الملف اليمني، 
على ألاّ يتجاوز دور الوسيط. لا يريد 

الحوثيون أن تصبح مسقط شريكا في 
ملف تقاسم مناطق النفوذ في يمن ما 
بعد الحرب. وعندما التقط العمانيون 
هذه الإشارة بوضوح، صار من اللازم 
تحريك الموضوع المؤجل والحديث مع 
السعودية – ذات المزاج الأكثر اعتدالا 

الآن – للتوصل إلى صيغة تقاسم للنفوذ 
تسترضي الطرفين وتستخدم الاستثمار 

الطويل في الشخصيات والقبائل. من 
الضروري أيضا التذكير بأن في الجانب 

الآخر من الحدود، داخل عمان، هناك 
منطقة ظفار التي تعلو فيها المطالبات 

بين حين وآخر مما يسبب قلقا مستمرا 
لمسقط. من وجهة نظر عمانية، الاستقرار 

في غرب السلطنة يشمل أراضيها 
وحدودها والمهرة وحضرموت. ولا 

يمكن توفير مثل هذه الضمانات طالما 
لم تتم تسوية علاقة السعودية بهذا 

الجزء المهم من اليمن، على أمل أن يكون 
الحضور السعودي مؤثرا بما يكفي 
لموازنة النفوذ الإماراتي في جنوب 

اليمن.
ذهب الحوثيون إلى الرياض بطائرة 

عمانية، ومن المبكر معرفة المدى الذي 
سيذهبون إليه في التسوية السياسية 

للحرب في اليمن. لكنهم بالتأكيد لن 
يكونوا مرتاحين للتنسيق السعودي 

– العماني لأنهم في ترديدهم القول 
بوحدة اليمن، إنما يذكرون دائما بأن 
حضرموت والمهرة من حصتهم، وهم 
الجماعة التي تعلمت أن ”طول البال 

يلبي المراد“ وأن الصبر الإستراتيجي 
هو السياسة التي ينبغي أن تتبع مع 

الأطراف الإقليمية التي تتغير أولوياتها، 
في حين يجلس الحوثيون منتظرين 

الفرصة الملائمة.
على العكس من سياسة فك 

الارتباط بالمشاكل الإقليمية التي 

تتبناها القيادة السعودية مؤخرا، من 
الصعب تخيّل أنها ستجد ”تسوية 
بلا حصة“ في المهرة وحضرموت. 

عينها على المحافظتين. ولعل الامتداد 
من خلالهما نحو المحيط هو غنيمة 

الحرب الوحيدة التي تخرج بها 
السعودية من حرب كلفتها الكثير. 
لكنه امتداد فيه الكثير من الشركاء 

ممن وصلوا إلى طاولة التقاسم أبكر 
من الرياض. وحتى يأتي الوقت لمعرفة 

كيف سيتم توزيع النفوذ، سنستمر 
بتفسير الإشارات المقتضبة من 

البيانات وتحليل التكتم.
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في المهرة وحضرموت

طوت عودة العلاقات السياسية 
بين مصر وتركيا الكثير من 

الصفحات القاتمة، لكنها لن تلغي 
المنافسة الإقليمية بينهما، فكل دولة لها 

مصالح تريد الدفاع عنها وطموحات 
تسعى إلى تحقيقها، والتطبيع الذي 

تُوّج مؤخرا بعودة تبادل السفراء 
ثم لقاء الرئيسين المصري عبدالفتاح 

السيسي والتركي رجب طيب أردوغان 
على هامش قمة العشرين في نيودلهي 
منح التهدئةَ بين البلدين دفعةً معنوية 

جديدة.
لا تلغي ملامح المصالحة التي 

طفت على السطح تحركات كل دولة 
للحفاظ على مصالحها بالطريقة التي 

تراها مناسبة، فقط يمكنها أن تحد من 
الصدام أو اللجوء إلى الأدوات الخشنة 

أو التهديد بها، وقد ظهرت معالم من 

ذلك وقت الخصام بينهما، في كل من 
ليبيا والسودان، عندما نجحت أنقرة 
في تثبيت أقدامها في طرابلس وغرب 

ليبيا، وحاولت وضع قدميها للاستثمار 
في جزيرة سواكن بالسودان على البحر 

الأحمر.
لم تلجأ تركيا إلى التعدي مباشرة 

على المصالح المصرية في البلدين، 
حتى وهي تسيّر بوارجها العسكرية 
في شرق المتوسط تحاشت الاحتكاك 

بالقاهرة، لكن ذلك لم يمنع وجود 
مخاوف من تأثير الطموحات التركية 
الإقليمية على مصر في لحظة معينة، 
ما أوجد لدى كل طرف صيغة تجنبه 
الدخول في مرحلة يصعب الخروج 

منها.
تمترست أنقرة في غرب ليبيا، 

وخرجت من سواكن بهدوء، ولا تزال 
مناوراتها مستمرة في شرق المتوسط، 
ولم تصل في أي مرحلة إلى استفزاز 
القاهرة وخروج التفاهمات الضمنية 

عن السيطرة، وهما في أوج خلافاتهما، 

ومن المتوقع أن تكون الأمور أقل حدة 
وأكثر ليونة في مرحلة الوئام التي 

دخلها الطرفان.
مر الوئام باختبار جديد الأيام 
الماضية، حيث بادرت مصر بتقديم 
مساعدات سخية إلى منطقة شرق 

ليبيا بعد أن ضربت عاصفة دانيال 
والفيضانات عددا من مدنها، وظهرت 

جهودها واضحة ومقدرة عند الليبيين 
وسبقت نسبيا ما قامت به تركيا في 

المسار نفسه.
خشيت القاهرة أن يعيد تأخرها في 

نجدة الليبيين سيناريو سابق حصل 
في غرب ليبيا وكاد يتكرر في شرقها، 

حيث بادرت تركيا بالتواجد العسكري 
ونشر المرتزقة وتوقيع اتفاقيات 

اقتصادية مع حكومة طرابلس وسعت 
إلى سحب ذلك على بنغازي، لكن مصر 
هرعت مبكرا هذه المرة ولم تعلن أنها 
في صراع مع دولة أو سباق مع قوة 

إقليمية معينة، وبدت المنافسة المستترة 
بينهما هادئة.

قد يصبح الموقف في سواكن أكثر 
صعوبة هذه المرة، إذ جددت زيارة 

قائد الجيش السوداني الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان إلى أنقرة قبل أيام 
جراحا سابقة، فالرجل ذهب إلى تركيا 
باحثا عن مساعدات لم يحصل عليها 

من مصر، وكشفت تصريحات رسمية في 
تركيا عن بحث آفاق التعاون في اللقاء 
الذي ضم البرهان الجريح مع أردوغان 
الطموح، وربما تظهر أهداف تركيا في 

البحر الأحمر لاحقا مستفيدة من الموقف 
الأمني الحرج الذي يواجهه السودان.
لم يتم الإعلان عن مناقشة قضايا 
بهذا المعنى تفصيليا أو الحديث عن 

صفقات عسكرية محددة، غير أن الموقف 
الذي يواجهه قائد الجيش يمكن أن 

يدفعه إلى مغازلة تركيا وتستطيع أن 
ترجح كفته إذا قررت مده بما يحتاجه 
من مساعدات عسكرية غير مجانية، ما 

جعل التوقعات تذهب إلى إمكانية إحياء 
مشروع التواجد التركي في جزيرة 

سواكن.
لا توجد معالم واضحة حول هذه 

المسألة حتى الآن، لكن مد خيط العلاقات 
على استقامته بين البرهان وأردوغان 
يعيد إحياء المشروع وما هو أكبر منه 
في البحر الأحمر، ما ينتج مناوشات 

خفية بين القاهرة وأنقرة أو يدفع الأولى 
إلى إظهار انحيازها إلى البرهان، 

وربما تتحول المناوشات إلى تعاون في 
السودان أو على الأقل ترسيم خطوط 

حمر تمكن كل طرف من التحرك في 
المساحة التي تمنع الصدام مع الآخر.

ويبدو ترسيم الخطوط والالتزام بها 
عملية مصرية – تركية، ظهرت تجلياتها 

في ليبيا ولم يتم تجاوزها من قبل 
أنقرة، بما حافظ على الحد الأدنى من 
الوفاق في خضم توتر العلاقات، فما 

بالنا إذا جرى ترسيمها وسط التحسن 
الحاصل فيها؟

الواضح أن طرق الجنرال البرهان 
أبواب أنقرة في هذا التوقيت يقول إنها 

يمكن أن تصبح لاعبا مهما في السودان، 
ومهما كانت حيوية المصالح التركية لن 
تضاهي نظيرتها المصرية التي تتعلق 

بالحدود المباشرة ومكافحة الإرهاب 
ومياه نهر النيل وعلاقات متجذرة، 

وحزمة طويلة من دواعي الأمن القومي 
لا تسمح للقاهرة بالتفريط فيها أو المس 
بها من قبل أي دولة ولو بلغت صداقتها 

معها طورا متقدما.
ومن الضروري أن تحسم مصر 
موقفها مما يجري في السودان كي 
تتمكن من القيام بدور يتناسب مع 
موقعها وأهمية هذا البلد بالنسبة 

إليها، فهي لا تخفي دعمها للجيوش 
والمؤسسات العسكرية النظامية، لكنها 
لا تبدي تحمّسا للوقوف خلف الجنرال 

البرهان لما يتردد من معلومات حول 
علاقته بقيادات تنتمي إلى جماعة 

الإخوان المسلمين.
يتجول الرجل في محيط الدول التي 
يمكن أن يحصل منها على دعم عسكري 

وعون إستراتيجي على أمل أن يغيّر 
موازين القوى لصالحه، وقادته جولاته 

الخارجية إلى كل من مصر وتركيا وقطر 
وجنوب السودان وإريتريا وأوغندا، 

وإذا حسمت أنقرة رؤيتها ووقفت إلى 
جواره فهذا يعني أن هناك تحولات في 

المعادلة الحالية، تفرض على القاهرة 
تغييرا في حساباتها، وحتى لو كانت 

تركيا في حالة تفاهم مع مصر، فقد 
علمتنا التجارب أن أنقرة إذا دخلت بلدا 

لا تخرج منه بسهولة.
هنا تكمن العقدة، فكما استفادت 

مصر من التطورات في ليبيا وسارعت 
إلى التفاعل مع ما حدث في شرقها، 

يمكنها أن تبادر وتتفاعل مع ما يجري 
الترتيب له في شرق السودان بعد أن 

لاحت مؤشرات تقول إن البرهان ورفاقه 
يلوحون بتشكيل حكومة مؤقتة في 

بورتسودان، الأمر الذي رد عليه قائد 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) بتشكيل حكومة موازية 

في العاصمة الخرطوم.
يمكن أن يعاد تكرار نموذج ليبيا في 

السودان. وبصرف النظر عن الوجود 
التركي في التوازنات الجديدة، فإن 
القاهرة عرضة لأن تجد نفسها في 

موقف بالغ الحرج إذا أيدت حكومة شرق 
السودان أو رفضتها، فالتأييد يشير إلى 
اختيار صف البرهان ومن يقفون خلفه 
من عناصر إسلامية وترك الخرطوم في 
يد قوات الدعم السريع، والرفض يعني 

أن قائد الجيش يمكن أن يلجأ إلى دولة 
مثل تركيا لتثبيت أركان حكومته.

في كل الأحوال لن تنهي المصالحة 
بين مصر وتركيا حدوث تقاطعات 

إقليمية عديدة بينهما، منها السلبي 
ومنها الإيجابي، لكن التعامل معها 

سيكون أقل خشونة، لأن كل طرف يعلم 
جيدا الحدود التي يقف عندها بما يبعده 

عن الصدام مع الآخر.

المصالحة لا تلغي المنافسة بين مصر وتركيا
محمد أبوالفضل
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 تونــس - يســــيطر القلــــق علــــى معظم 
العائلات التونسية مع بدء العام الدراسي، 
بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تثقل 
ميزانياتها الضعيفة في ظل غلاء المعيشة، 
وهي مقدمة على شراء مستلزمات أبنائها 
التي تضاعفت أســــعارها بشــــكل كبير في 

غضون سنوات قليلة.
وتؤكد أوســـاط اقتصاديـــة أنه لم يعد 
بإمكان أغلب الأســـر توفير مســـتلزماتها 
نظـــرا لاختـــلال التـــوازن بـــين مداخيلها 
والغـــلاء بعدمـــا تخطـــى التضخـــم عتبة 
التســـعة في المئة، مما أدى إلى عجزها عن 
مواكبة ارتفاع التكاليف المعيشية اليومية.
ومــــع بــــدء انتظــــام نحــــو 2.3 مليون 
طالــــب وطالبة علــــى مقاعدهم في مختلف 
الحكومية  المــــدراس  اســــتأنفت  المدارس، 
والخاصة دوامها اعتبارا من يوم الجمعة 
الماضــــي، وبــــدأ معه هاجــــس التفكير في 
مواجهــــة النفقات والتقشــــف قدر الإمكان 

في توفير المستلزمات المدرسية.
ويتــــردد في إحدى مكتبــــات العاصمة 
التونســــية الســــؤال ”هــــل يوجــــد كرّاس 
لأكثر مــــن مرة من قبــــل الأهالي  مدعّــــم؟“ 
الذين يبحثون عن هــــذا الصنف ليخففوا 
من عبء مصاريف اقتناء اللوازم المدرسية 
فــــي بلــــد يواجــــه أزمــــة اقتصاديــــة غير 

مسبوقة.

وتتزامن العودة المدرســــية هذا العام 
مع زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية لم 

تشهدها البلاد سلفا.
وتقلّب جميلة ساســــي (40 عاما) وهي 
أم لطفلين في المســــتوى الابتدائي وتعمل 
موظفة في شــــركة خاصــــة، بين المحفظات 
المعروضــــة فــــي المكتبة بحثا عــــن واحدة 
يكون ثمنها مناســــبا لميزانيتها، لكن دون 

جدوى.
وتقــــول لوكالة فرانــــس برس وملامح 
الحيــــرة باديــــة على وجههــــا ”كان القرار 
مع زوجــــي أن نلغــــي مصاريــــف العطلة 
الصيفيــــة والاصطيــــاف وأن نخصصهــــا 

لشــــراء مســــتلزمات العودة المدرسية (…) 
وكما تشاهدون الأسعار نار“.

وتنتظر ساســــي دورهــــا للوقوف في 
صف طويــــل لاقتناء كــــراس مدعم وتقول 
”الظاهــــر أنه يجــــب التوجه إلى الســــوق 

الموازية لأجد الأسعار التي أبحث عنها“.
وتطرح الســــلطات التونســــية نوعية 
من الكراســــات يطلق عليها اسم ”الصنف 
وتباع بأقل مــــن دينارين (حوالي  المدعم“ 
0.6 دولار) مقارنة بســــعر الكراســــات ذات 
الجودة العالية التي يناهز ســــعرها ثلاثة 
أضعــــاف المدعمــــة وغالبــــا ما تشــــتريها 

العائلات ذات الدخل الضعيف.
وفــــي خضم ذلك لم يعد معظم الأولياء 
قادرين على ســــداد كلفة دراســــة أبنائهم 
في المــــدارس الخاصة لارتفاع أســــعارها، 
لكن منهــــم من يتحمل علــــى مضض هذه 
الوضع لأسباب ترتبط بالعمل أو لظروف 

اجتماعية قاهرة.
واضطــــر إســــماعيل بن إدريــــس (41 
عاما)، وهــــو مهندس كمبيوتــــر، إلى نقل 
ابنه من مدرسة خاصة إلى أخرى حكومية 
لأنه ”لم يعد قــــادرا على دفع 4 آلاف دينار 
(حوالــــي 1270 دولارا) كمصاريــــف طوال 

العام“.
بالنســــبة  المدرســــية  العــــودة  وتمثل 
إلــــى العديد من العائلات ”كابوســــا“ بعد 
مــــن  الاســــتهلاكية“  ”المواســــم  تواصــــل 
مناســــبات الأعيــــاد والعطلــــة الصيفيــــة 
وصــــولا إلى العــــودة المدرســــية، ويضطر 
العديد من الأولياء إلى الاستدانة لمواجهة 

ارتفاع الأسعار.
ويقــــول رئيــــس المنظمــــة التونســــية 
لإرشاد المســــتهلك لطفي الرياحي ”سجلنا 
ارتفاعــــا ما بين 15 و18 فــــي المئة في كلفة 
مســــتلزمات العــــودة المدرســــية مقارنــــة 

بالسنة الماضية“.
وفي ركن آخر من المكتبة يقف بلقاسم 
الطرابلســــي مع زوجته بين رفوف الكتب 

والأقــــلام علّه يجد بدوره أســــعارا لا تثقل 
كاهل جيبه.

ويقــــول الطرابلســــي (50 عامــــا) وهو 
أب لأربعــــة أطفال ”بالنســــبة إلي ارتفعت 
الأســــعار بــــين 20 و30 فــــي المئــــة مقارنة 
بالســــنة الماضية والكــــراس المدعم مفقود 
لا يوجد.. العودة المدرسية تتطلب جيوبا 

مليئة بالنقود“.
ويضيف ”نبحث عن كل المواد المدعمة، 
الكــــرّاس والســــميد والزيــــت، وكل ما هو 

مدعّم من الدولة مفقود“.
وادخر الطرابلســــي مــــالا خلال فصل 
الصيف ويعوّل على المساعدة المالية التي 
تقدمها له شــــركة النقــــل الحكومية حيث 
يعمل ليســــتطيع تلبية حاجيــــات أطفاله، 
لأنه هو مصدر الدخل الوحيد في العائلة.

وبينما يقلب فاتورة مقتنياته الطويلة 
يلخص هذا الأب الوضع بالتساؤل ”ماذا 

بقي للمواطن من خيار؟ إنه يختنق“.
وبدورها تؤكد المشــــرفة علــــى المكتبة 
فاتن المناعي أن العملاء أصبحوا يطلبون 
”أكثر فأكثر تقســــيط الدفــــع لأن الراتب لم 
يعد يكفيهم“. وعلى سبيل المثال وكمؤشر 
علــــى تراجع القــــدرة الشــــرائية، تبين أن 
”الكــــراس المدعــــم كان مخصصــــا فقط لمن 
دخلهم ضعيف لكــــن اليوم حتى أصحاب 

الدخل المتوسط يطلبون الكراس المدعم“.
ويبلغ معدل الرواتــــب وفقا لتقديرات 
منظمات غير حكومية في تونس نحو 300 
دولار في بلد تجاوز عدد الأشخاص تحت 
خــــط الفقر فيــــه الأربعة ملايــــين من أصل 

نحو 12 مليون نسمة.
والتعليــــم الحكومي في تونس مجاني 
لــــكل الفئــــات، وأقــــرّت الحكومة للموســــم 
الدراســــي الحالي أمام تضخــــم التكاليف 
زيادة المســــاعدة المالية التي تشمل حوالي 
500 ألف تلميذ من أبناء العائلات محدودة 
الدخــــل من 50 إلــــى 100 دينــــار (16 إلى 32 

دولارا).

نشــــره  تقريــــر  بيانــــات  وأظهــــرت 
الاقتصادية  للحقــــوق  التونســــي  المنتدى 
والاجتماعية بعنوان ”إنفاق المجتمع على 
التعليم: بين وهم المجانية وإرهاق الإنفاق 
العائلي“ أن أسعار المواد المدرسية شهدت 
ارتفاعا بنحو 48 فــــي المئة من العام 2021 

وصولا إلى 2023.
أن  تقريرهــــا  فــــي  المنظمــــة  وأكــــدت 
”إنفــــاق المجتمــــع والعائلة أساســــا على 
التعليــــم والذي ما انفك يتطور من ســــنة 
إلــــى أخرى، يرهــــق العائلات التونســــية 
ومحــــدودة  المتوســــطة  خاصــــة  ماديــــا 
الدخــــل والتــــي تعانــــي فــــي الأصــــل من 

ارتفاع التضخم“.
وتواجــــه تونس أزمــــة اقتصادية غير 
مســــبوقة، فقد بلغت نســــبة التضخم 9.3 
في المئة، وســــجلت نســــبة نمو اقتصادي 
ضعيفــــة لا تتجاوز 0.6 في المئة وفقا لآخر 
الإحصاءات الرسمية، فضلا عن أن العديد 
من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت 

مفقودة من السوق.
ولذلــــك يخوض هذا البلــــد مفاوضات 
متعثرة مــــع صندوق النقــــد الدولي لنيل 
قرض جديد بقيمة ملياري دولار لسد عجز 

موازنته المالية.
ويقدر خبراء اقتصاد أن البلاد لم تعد 
تتمكن من تأمين العملــــة الصعبة الكافية 
لتوريد السلع لأســــواقها الداخلية وينتج 

عن ذلك نقص أمام تزايد الطلب.
عزالدين  الاقتصــــادي  الخبير  ويعتبر 
ســــعيدان أن العودة المدرســــية ”صعبة“، 
مشيرا إلى ”اللوازم المدرسية التي تنفجر 
أســــعارها، فضــــلا عن المــــدارس الخاصة 
التي ارتفعت أســــعارها كذلــــك“ مع نهاية 
عطلة فصل الصيف التي غالبا ما تتزامن 

مع وصول فواتير استهلاك الطاقة.
ســــيعزز  ذلــــك  أن  الخبيــــر  ويــــرى 
”الاســــتياء“ لدى التونســــيين بسبب تكرر 

نقص المواد.

 الربــاط - تعمل الأوســـاط الاقتصادية 
المغربيـــة على لفت انتبـــاه الحكومة إلى 
معطـــى مهم في ســـياق خطـــط التحول 
الرقمـــي، والـــذي يتعلـــق بالتركيز على 
توجيه بعض الاستثمارات التكنولوجية 

إلى تنمية مجال الحوسبة السحابية.
الســــحابية (كلاود)  الحوسبة  وتوفر 
للشركات والجهات الحكومية موارد تقنية 
المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت مع 

تسعير الكلفة حسب الاستخدام.
ويقـــول المختصـــون إنه بدل شـــراء 
الماديـــة  والخـــوادم  البيانـــات  مراكـــز 
وامتلاكها والاحتفـــاظ بها، يمكن لهؤلاء 
الخدمـــات  مـــن  والاســـتفادة  الوصـــول 
التكنولوجيـــة، مثل إمكانات الحوســـبة 
والتخزيـــن وقواعـــد البيانات بأســـلوب 

يعتمد على احتياجات كل جهة.
ومـــع أنّ اللجـــوء إلـــى التكنولوجيا 
الســـحابية كان نتيجة حالة طارئة أثّرت 
على العالم خلال الوبـــاء، وفقا للمنتدى 
الاقتصـــادي العالمي، إلا أنّ هـــذا القطاع 
لديـــه القـــدرة على إحـــداث تغييـــر دائم 
وإيجابـــي يذهـــب إلـــى مـــدى أبعـــد من 

الكوارث والأزمات.
ولذلـــك حـــث المجلـــس الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي والبيئي فـــي المغرب على 
بالتكنولوجيـــا  خـــاص  محـــور  إدراج 
الســـحابية ضمن الإستراتيجية الجديدة 
للانتقـــال الرقمـــي، التي تشـــتغل عليها 
الـــوزارة المكلفـــة بذلك من أجل تســـريع 
التحول وضمان السيادة على المعطيات.

وأوصى المجلس، خلال لقاء الأسبوع 
الماضـــي الـــذي خصـــص لتقـــديم رأيـــه 
حـــول ”التكنولوجيـــا الســـحابية رافعة 
أساســـية لتســـريع التحـــول الرقمي من 
أجل التنمية“، بوضـــع خطة عمل تعطي 
الأولوية للتكنولوجيا الســـحابية لتعزيز 

استخدامها.

وأشـــار خبراء المجلس إلى أنه يمكن 
إســـناد هذه المهمة للجنة تضم الأطراف 
المعنيـــة تحت إشـــراف الـــوزارة المعنية 
بالتعـــاون مـــع الفاعلين الرئيســـيين في 
القطاعين العام والخاص، من أجل تقديم 
الخبـــرات اللازمة وتفعيل خطـــة العمل 

محليا.
وبدأت الكثيـــر من البلـــدان العربية 
وخاصة دول الخليج في الاعتماد بشـــكل 
كبير على الحوســـبة الســـحابية وعملت 
علـــى اســـتدراج العديـــد من الشـــركات 
الأميركيـــة  أوراكل  مثـــل  المتخصصـــة 
مشـــاريع  لإقامـــة  الصينيـــة  وهـــواوي 

استثمارية في أسواقها.
ورغم الفرص الواعـــدة التي تتيحها 
التكنولوجيا الســـحابية إلا أن اعتمادها 
فـــي الســـوق المغربيـــة لا يـــزال ضعيفا 

ويحتاج إلى المزيد من الجهد.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة اللجوء 
إلى هذه الإمكانيـــة في تخزين المعطيات 

الرقمية لم تتجاوز 14 في المئة سنة 2020، 
بينما بلغت النسبة ذاتها 35 في المئة في 
أوروبا الغربية و51 في المئة في آســـيا – 

المحيط الهادئ.
وأكد رئيس المجلس أحمد الشـــامي 
أن التكنولوجيا الســـحابية، التي تشكل 
حافزا مهما لتســـريع وإنجـــاح الانتقال 
الرقمـــي، تعـــد بنيـــة تحتية أساســـية 
تتيـــح تخزيـــن وحماية المعطيـــات عبر 
خوادم متفرقة وسهلة الولوج عن طريق 

الإنترنت.
وأشـــار فـــي كلمتـــه التـــي أوردتها 
وكالة الأنباء المغربية الرســـمية إلى أن 
هـــذه التقنية تتيـــح الوصول الســـريع 
إلى البنية التحتيـــة والخدمات الرقمية 
المشتركة، مما يسمح بتخفيض التكاليف 

بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة.

أن  علـــى  كذلـــك  الشـــامي  وشـــدد 
بفضل  تعتبر،  الســـحابية  التكنولوجيا 
الخدمات التـــي تقدمها في مجال التنقل 
الذكـــي والمراقبـــة عـــن بعـــد والولـــوج 
التلقائي إلى الخدمات والبث المباشـــر، 
دعامة حاســـمة لإنجاح تنظيم تظاهرات 

دولية كبرى.
ويأتي هـــذا الرأي اســـتكمالا للعمل 
الذي شـــرع فيه المجلس سنة 2021 تحت 
عنـــوان ”نحـــو تحـــول رقمي مســـؤول 
ومدمج“، لاسيما تطوير مراكز معطيات 
سيادية بما يمكّن من التوطين والتخزين 
الآمن للأنشـــطة الرقمية الإســـتراتيجية 

للدولة والشركات.
ويهـــدف ذلك إلـــى تســـليط الضوء 
علـــى العوامـــل التـــي تســـهل اعتمـــاد 
الســـحابية  التكنولوجيـــا  واســـتعمال 
مـــن طـــرف الفاعلين مـــن أجل تســـريع 
مـــع  المغـــرب،  فـــي  الرقمـــي  التحـــول 
المعطيـــات  علـــى  الســـيادة  ضمـــان 

الحساسة والحيوية.
وتختص الكثير من الشركات العاملة 
في الســـوق المغربية، مثـــل ورتنيت، في 
تقـــديم خدمات فـــي مجـــال الرقمنة من 
خلال الاتفاقيـــات وابتكار حلول جديدة 
مـــن أجـــل حمايـــة المعطيـــات وتقـــديم 
المواكبـــة الضرورية لمنظومة الشـــركات 

العاملة في مجموعة من القطاعات.
وأوضح عبدالله دكيك المشـــرف على 
هـــذا الموضوع فـــي المجلـــس أنه يمكن 
تكليف الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية 

بتفعيل هذه الخطة.
وقال إن ”الطموح المنشود يتمثل في 
جعل المغرب فاعـــلا إقليميا مرجعيا في 
خدمات التكنولوجيا السحابية، لاسيما 
علـــى الصعيد القاري، مـــن خلال تقديم 
خدمات متطورة مع العمل على إشـــراك 

الفاعلين الوطنيين“.
وأكـــد أنه يمكن تشـــجيع اســـتقرار 
فاعلـــين عالميين أو دوليـــين بالمغرب في 
مجال التكنولوجيا السحابية، على غرار 

تجربة ترحيل الخدمات.

 لنــدن - أعطـــت الحـــرب فـــي أوكرانيا 
وزيـــادة التوتـــرات بشـــكل كبيـــر بشـــأن 
تايـــوان وكوريـــا الشـــمالية جرعـــة مـــن 
الأدرينالـــين لمصنعي الأســـلحة في جميع 
أنحـــاء العالم منـــذ النســـخة الأخيرة من 
المؤتمـــر الدولـــي لمعـــدات الدفـــاع والأمن 

(دي.أس.إي.آي) الـــذي يُعقـــد كل عامـــين 
في لندن.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث 
الســـلام، زاد الإنفـــاق الدفاعـــي الأوروبي 
بنســـبة 13 في المئة العـــام الماضي وحده، 
مما رفع إجمالي الإنفاق العالمي إلى أعلى 

مستوى له على الإطلاق عند 2.24 تريليون 
دولار.

وذكرت شـــركة ماكينزي الاستشـــارية 
أن روسيا شهدت انخفاضا في صادراتها 
الدفاعية بنســـبة 21 في المئـــة خلال العام 
الأوكرانية،  الأول بعد الحرب الروســـية – 
ممـــا خلـــق المزيـــد مـــن الفـــرص لمبيعات 

الأسلحة الغربية في العالم النامي.
وبشـــكل عام، تتوقـــع زيـــادة الإنفاق 
العســـكري عالميـــا بمتوســـط 4 فـــي المئة 
ســـنويًا حتى عـــام 2028، بقيـــادة اليابان 
التي قامـــت بزيادة ميزانيتها العســـكرية 
فـــي   14 بلغـــت  مســـبوقة  غيـــر  بنســـبة 

المئة سنويًا.
ويقول مايـــكل إلمور رئيـــس المبيعات 
في شركة أم.تي.أل أدفانسيد، المتخصصة 
في معالجـــة وتصنيع الفـــولاذ المدرع في 
مصنعها بالقرب من مدينة شـــيفيلد شمال 
إنجلترا لرويترز ”نحن مشغولون للغاية“.

وفـــي غضون أيام من الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا في فبراير 2022، كانت الشـــركة 
تزود القوات القتاليـــة الأوكرانية بالطلاء 

الأساسي للدروع الواقية للبدن.

ومنذ ذلــــك الحين زاد الطلــــب، خاصة 
علــــى مكونــــات المركبــــات المدرعــــة التــــي 
ستســــتخدمها كل مــــن بريطانيــــا والدول 

الأوروبية الأخرى.
وتؤكد الشــــركة أن العثور على العمالة 
الماهرة بشكل مناسب يمثل مشكلة متزايدة، 
ممــــا دفعها إلــــى تكثيف برنامــــج التدريب 
المهنــــي الخــــاص بهــــا على مــــدى العامين 

الماضيين.

ويقــــول محللــــون إن الحاجة إلى دروع 
أكبــــر هــــي أحد الــــدروس الأكثــــر وضوحا 
من القتــــال في أوكرانيا. وتشــــمل العوامل 
الأخرى أهمية القدرة على التحرك بسرعة، 
وتقليــــل الانبعاثــــات الإلكترونيــــة لتجنب 
للكميات  المتزايــــدة  والأهميــــة  اكتشــــافها، 

الكبيرة من الأنظمة غير المأهولة.

الإســــتونية،  ميلــــريم  شــــركة  وتزعــــم 
الرائدة في سوق المركبات الأرضية الخفيفة 
المسيرة، أن بعض معداتها قد تم اختبارها 
بالفعــــل فــــي أوكرانيــــا للقيام بمهــــام مثل 
تطهير الطرقات والمراقبة وإجلاء المصابين.

وقال كولدار فارسي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة إن ”الخبـــرة في ســـاحة المعركة 
أهميـــة  علـــى  الضـــوء  بالفعـــل  ســـلطت 
التشـــويش  ومقاومة  الليليـــة  العمليـــات 

الإلكتروني“.
وأضـــاف ”أوكرانيا عبـــارة عن مزيج 
مثيـــر للاهتمام للغاية من تقنيات الحربين 
العالميتين الأولـــى والثانية والتكنولوجيا 

الحديثة للغاية“.
وأشـــار أيضاً إلـــى تطويـــر ”الذخائر 
وتحليل الـــذكاء الاصطناعي،  المتســـكّعة“ 
حيث ”قبل الحرب في أوكرانيا، كانت هذه 

مفاهيم أكثر نظرية“.
وتقـــول ميلـــريم إنها كافحـــت لتأمين 
التمويل الكافي في أوروبا، مما دفعها إلى 
اللجوء إلى مستثمرين من الشرق الأوسط 
في الإمـــارات لتمويل الجولـــة التالية من 

التطوير والتوسع.

وتمت الموافقة على هـــذه الخطوة من 
قبـــل المنظمين في الاتحـــاد الأوروبي فقط 
مع بند صارم ينص على أن شركاءهم غير 
الأوروبيـــين لن يتمكنوا مـــن الوصول إلى 
البيانات المســـتمدة من العمل العســـكري 

الأوروبي لميلريم.
ومثـــل هـــذا التوتـــر بشـــأن تســـرب 
المعلومات ينتشـــر على نطاق واسع وعلى 
نحـــو متزايـــد، حيـــث تنخـــرط الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤهـــا الآن فـــي جهد عالمي 
التكنولوجيـــا  خســـارة  لتقليـــل  مطـــول 

الحيوية لصالح موسكو وبكين.
وتشـــمل المخاوف الأخرى الافتقار إلى 
القدرة الصناعية الكافية لصنع الأســـلحة 
الأساســـية مثل قذائف المدفعية بالإضافة 
إلـــى العناصر الأكثر كلفة مثـــل الطائرات 

بدون طيار والصواريخ.
ولا يزال القتال في أوكرانيا يســـتهلك 
كميـــات هائلـــة مـــن المخزونـــات الغربية. 
ووفقًـــا للخبـــراء فـــي المؤتمر، فـــإن وقت 
الانتظـــار لطلـــب صـــاروخ أميركي مضاد 
للدبابـــات من طراز جافلـــين يزيد الآن عن 

ثلاث سنوات.

اعتبر خبراء أن غلاء تكاليف العودة 
المدرســــــية، فــــــي ظل تدهــــــور القدرة 
بات  التونســــــيين،  لأغلب  الشــــــرائية 
فعليا إحدى الضــــــرورات الضاغطة 
على الأســــــر بالتزامن مع قلة الدعم 
الحكومي ووســــــط بروز انتهازية من 
قبل المــــــدارس الخاصة لإثقال كاهل 

الناس بالمصاريف الإضافية.

الاستثمارات السحابية
جزء محوري للتحول
الرقمي في المغرب

الحرب تحفز ازدهار الأعمال التجارية لشركات التصنيع الدفاعي

ارتفاع تكاليف العودة المدرسية

يزيد من إثقال كاهل الأسر التونسية
كثرة المصاريف تجبر الأولياء على الابتعاد عن المدارس الخاصة

مع تدريس الأبناء مكره أخاك لا بطل

الكل منهمك بانتزاع الصفقات

إثر التوترات بدأنا 

نطور ما لدينا من 

مفاهيم نظرية

كولدار فارسي

السحابة تسمح 

بتخفيض التكاليف 

بنسبة 20 في المئة

أحمد الشامي

14
في المئة معدل استخدام هذه 

التقنية في السوق المحلية قياسا 

بنحو 35 في المئة غرب أوروبا

الموسم الدراسي بات 

صعبا على الناس بعد 

عطلة الصيف

عزالدين سعيدان

سجلنا ارتفاعا يصل 

إلى 18 في المئة في 

كلفة المستلزمات

لطفي الرياحي



 الجبيل (الســعودية) - بدأت السعودية 
فـــي التركيـــز على مشـــاريع تحليـــة مياه 
البحـــر بالطاقـــة البديلة، بما ينســـجم مع 
والهادفة  المائـــي  للأمـــن  إســـتراتيجيتها 
إلى ضمان الوصول المســـتمر والمســـتدام 
مـــع الالتزام التام بحمايـــة البيئة وخفض 
الانبعاثـــات وصـــولا إلـــى هـــدف الحياد 

المناخي.
وكنمـــوذج علـــى ذلك تمتـــص الألواح 
الشمسية أشعة الظهيرة الحارقة لتساعد 
في تشغيل منشـــأة لتحلية المياه في شرق 
البـــلاد، في خطـــوة تهدف إلـــى جعل هذه 
العمليـــة التي تنجم عنها انبعاثات كثيرة، 

أقل وطأة على البيئة.
وتعتمـــد محطـــة الجزلـــة فـــي مدينة 
الجبيل أحدث التطورات التكنولوجية في 
بلد خاض للمرة الأولى مجال تحلية المياه 
قبل أكثر من قرن، حين استخدم المسؤولون 
في العهد العثماني آلات الترشيح للحجاج 

المهددين بالجفاف والكوليرا.

ومـــع افتقارها إلى البحيرات والأنهار 
والأمطـــار المنتظمـــة، تعتمـــد الســـعودية 
اليـــوم على عشـــرات المرافـــق التي تحوّل 
ميـــاه الخليـــج (شـــرق) والبحـــر الأحمر 
للشـــرب،  صالحـــة  ميـــاه  إلـــى  (غـــرب) 
تـــروي مدنـــا وبلدات مـــا كانت لتســـتمر 

لولا ذلك.
لكن احتياجات البلد النفطي المتزايدة 
لتحلية الميـــاه، الناجمة عن طموحات ولي 
العهد الأميـــر محمد بن ســـلمان بتحويل 
البلاد إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، 
قد تتعـــارض مع أهـــداف الاســـتدامة في 
السعودية ومنها تحقيق صافي انبعاثات 

صفري بحلول العام 2060.
وتهـــدف مشـــاريع مثـــل جزلـــة، وهي 
أول محطـــة تدمـــج تحلية الميـــاه بالطاقة 
الشمســـية على نطاق واسع، إلى تخفيف 
هـــذا التضارب. ويقـــول المســـؤولون عن 
المشـــروع إن الألواح ستســـاعد في خفض 

انبعاثـــات الكربون بحوالـــي 60 ألف طن 
سنويا.

اعتمـــاد  إلـــى  الســـعودية  وتحتـــاج 
ابتكارات كهذه على نطاق واسع وبسرعة، 
إذ يهـــدف الأميـــر محمد، الحاكـــم الفعلي 
للبلاد، إلى أن يصل عدد الســـكان إلى 100 
مليون نســـمة بحلول العـــام 2040، مقارنة 

بنحو 36 مليونا راهنا.
الرئيـــس  أرشـــيلي  ماركـــو  ويقـــول 
التنفيذي لشـــركة أكـــوا باور التـــي تدير 
مشـــروع جزلة لفرانس براس ”عادةً، ينمو 
عدد السكان، ثم تنمو جودة حياتهم“، مما 

يستلزم المزيد من المياه.
وسجّلت السعودية أكبر الاستثمارات 
فـــي قطاع تحليـــة المياه خلال هـــذا العام 
حيـــث يتوقع إنفاق أكبر منتجي النفط في 
منظمة أوبك 14.58 مليار دولار، أما جارتها 
الإمارات فســـيصل حجم استثماراتها في 

مشاريع التحلية قرابة 10.3 مليار دولار.
ويرى المؤرخ مايكل كريســـتوفر لو من 
جامعـــة يوتا الأميركية، الـــذي درس كفاح 
الســـعودية مع ندرة المياه، أن اســـتخدام 
تحلية المياه لمواكبة هذا التطور هو مسألة 

”حياة أو موت“.

ويؤكد ”هذا أمر وجودي بالنسبة إلى 
دول الخليج. لذلك عندما ينتقد أي شخص 
ما تفعله في ما يتعلق بالتداعيات البيئية، 
فإنني أهز رأسي قليلاً“. لكنه قال إن ”ثمة 
حـــدوداً“ لكيفية تحلية المياه بشـــكل مراع 

للبيئة.
وشـــغل البحـــث عـــن ميـــاه صالحـــة 
للشرب قادة الســـعودية في العقود الأولى 
بعد تأسيســـها فـــي العـــام 1932، ما حفّز 
المســـوحات الجيولوجية التي ساهمت في 

رسم خرائط احتياطاتها النفطية الهائلة.
وحتى أن الأمير محمـــد الفيصل، ابن 
الملـــك الراحل فيصل بـــن عبدالعزيز الذي 
عـــرف بأنه رائـــد تحلية المياه فـــي البلاد، 
درس في مرحلـــة ما إمكان جر جبال جليد 
من أنتاركتيكا لتوفير حاجات الســـعودية 
المتزايـــدة من الميـــاه، وهو اقتـــراح قوبل 

بسخرية واسعة.
لكن الأمير محمد الفيصل أشرف أيضًا 
على وضع البنية التحتية الحديثة لتحلية 
المياه فـــي البلد الخليجي بـــدءا من العام 

.1970

وتفيد المؤسســـة العامة لتحلية المياه 
المالحة أن القـــدرة الإنتاجية الراهنة تبلغ 
نحـــو 11.5 مليـــون متر مكعـــب يوميًا يتم 

توفيرها عبر 30 منشأة.
لكن هـــذا النمـــو الكبير ترافقـــه كلفة 
عاليـــة، خصوصا في المحطـــات الحرارية 
العاملـــة بالوقود الأحفـــوري. ومع حلول 
العـــام 2010، كانت منشـــآت تحليـــة المياه 
السعودية تســـتهلك 1.5 مليون برميل من 
النفط يوميًا، أي أكثـــر من 15 في المئة من 

الإنتاج الحالي.
ولـــم تســـتجب وزارة البيئـــة والمياه 
والزراعـــة لطلـــب وكالـــة فرانـــس بـــرس 
التعليق على الاستهلاك الحالي للطاقة في 

محطات تحلية المياه.
وما من شـــك في قدرة السعودية على 
بناء البنية التحتيـــة اللازمة لإنتاج المياه 

التي تحتاجها.
ويقول لوران لامبرت من معهد الدوحة 
للدراسات العليا لفرانس برس ”لقد حققوا 

ذلك في بعض من أكثـــر البيئات صعوبة، 
مثل تحليـــة مياه البحر الأحمر على نطاق 
واســـع وتوفير المياه المحـــلاّة وصولا إلى 

مرتفعات المدن المقدسة في مكة والمدينة“.

لكن الســـؤال المطـــروح هو إلى أي حد 
ستســـتمر الخســـائر البيئية في الارتفاع. 
وتفيـــد المؤسســـة العامـــة لتحليـــة المياه 
المالحة أنها تريد خفض انبعاثات الكربون 
بنحـــو 37 مليون طن متـــري بحلول العام 

.2025
وســـيتم تحقيق ذلك إلـــى حد كبير من 
خـــلال التحـــول مـــن المحطـــات الحرارية 

إلى محطـــات مثل الجزلة التي تســـتخدم 
بالطاقـــة  العامـــل  العكســـي  التناضـــح 

الكهربائية.
وفـــي الوقت نفســـه، ســـينتقل إنتاج 
منشآت الطاقة الشمسية من 120 ميغاواط 
في اليوم إلى 770 ميغـــاواط، وفقًا لأحدث 
تقرير عن الاستدامة الصادر عن المؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة، مع أن الجدول 

الزمني لتحقيق ذلك غير واضح.
ســـتظل  ”للأســـف،  لامبـــرت  ويقـــول 
العمليـــة تســـتهلك الكثيـــر مـــن الطاقـــة، 
لكـــن بالمقارنـــة مـــع مـــاذا؟ بالمقارنـــة مع 
البلـــدان التـــي تتدفـــق فيها المياه بشـــكل 
طبيعي مـــن الأنهار الكبـــرى أو تهطل من 
الســـماء مجانـــا؟ نعم، بالتأكيد، ســـتكون 

أكثر استهلاكا“.
وفي محطـــات تحلية المياه المنتشـــرة 
يـــدرك  الســـعودية،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
الموظفون السعوديون أهمية عملهم لتلبية 

احتياجات السكان.

 1.1 الخيـــر  رأس  مصنـــع  وينتـــج 
مليـــون متر مكعـــب من الميـــاه يوميا، 740 
بالتكنولوجيـــا  بالاســـتعانة  منهـــا  ألفـــاً 
التناضـــح  مـــن  والباقـــي  الحراريـــة، 
العكســـي. ويواجـــه المصنـــع صعوبة في 
إبقـــاء خزانـــات الاحتياط ممتلئة بســـبب 

الطلب المرتفع.
ويذهـــب جـــزء كبيـــر مـــن الميـــاه إلى 
العاصمـــة الرياض التـــي يقطنها أكثر من 
ثمانيـــة ملايين نســـمة وتحتـــاج إلى 1.6 
مليـــون متر مكعب يوميًـــا وقد تحتاج إلى 
ســـتة ملايين بحلول نهايـــة العقد، على ما 
يقول موظف تحدث طالبا عدم الكشف عن 

هويته لفرانس برس.
وفيما يشرف على أنابيب تسحب مياه 
البحـــر من الخليـــج إلى المنشـــأة، يوضح 
المصدر المســـؤول أن هـــذا العمل مهم جدا 
وله انعكاسات واضحة على الأمن القومي. 
ويؤكد أنّه لو لم يكن هذا المصنع موجودا، 

فإنّ ”الرياض ستموت“ من العطش.

 لنــدن - خلـــص تقرير جديـــد لمرصد 
الطاقـــة العالمـــي إلى أن الـــدول العربية 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا رفعـــت قدراتها في مجال الطاقة 
المتجددة بنســـبة 57 في المئة في الفترة 
مـــن منتصـــف 2022 إلـــى منتصف 2023 

لتصل إلى 19 غيغاواط.
وتوقـــع خبـــراء المرصـــد المزيد من 
الارتفـــاع بمقدار النصـــف بحلول 2024، 
لكن التقرير الذي نشـــر الأحد أشار إلى 
أن المنطقة لا تـــزال بحاجة إلى مضاعفة 
هذه القـــدرة 20 مرة من مصـــادر الطاقة 
المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد 

على الغاز.
ويعكـــس هـــذا الوضـــع حقيقـــة أن 
المنطقة لا تزال تدمن استخدام الغاز في 
تشغيل محطات الكهرباء، وهو أمر يقول 
خبراء إنـــه قد يعرقل التحـــول النظيف 
الذي تســـعى لـــه الحكومـــات عبر ضخ 
المليارات من الدولارات في اســـتثمارات 

جديدة.
وتواجه البلـــدان العربية العديد من 
التحديات لتحقيق التحول إلى الطاقات 
النظيفة بالنظر إلى المشـــاكل السياسية 
والاقتصاديـــة والبيئيـــة والاجتماعيـــة 

ورأس المال البشري.
وتطـــارد أغلـــب حكومـــات المنطقـــة 
علـــى  المتزايـــد  الطلـــب  تلبيـــة  هـــدف 
الكهرباء والذي بـــات أحد أبرز الأزمات 
مواكبـــة  صعوبـــة  بســـبب  المزمنـــة 
الاســـتثمارات لحجم الاســـتهلاك، وسط 
صعوبـــات ماليـــة خانقـــة رغـــم بـــروز 
مســـاع لتخفيف وقع المشـــكلة من بوابة 

الطاقة البديلة.
وتشـــير التقديرات إلى أن معدل نمو 
الطلب بمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيـــا يتـــراوح بـــين 7 و10 فـــي المئة 
ســـنويا، مقارنة بخمسة في المئة كمعدل 

دولي.
وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري 
النفط والغاز في العالم مثل الســـعودية 
والإمارات والعـــراق والكويت والجزائر 
وقطـــر وليبيا وســـلطنة عمـــان، وتعتمد 
ميزانياتها إلى حـــد كبير على صادرات 

الوقود الأحفوري.
الطاقـــة  ”قـــدرة  إن  التقريـــر  وقـــال 
المتجـــددة التـــي تمت إضافتهـــا في ذلك 
العـــام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام 
فـــي منطقة من أهم مراكـــز قطاع الوقود 
الأحفـــوري، فهـــي غير طموحة نســـبيا 
مقارنـــة مـــع مناطـــق أخرى، ونســـبتها 
ضئيلـــة أمام الدور الضخم للنفط والغاز 

في المنطقة“.

وتســـتضيف المنطقـــة أواخـــر العام 
الجـــاري وللمـــرة الثانية علـــى التوالي 
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت 
مصر نســـخة العـــام الماضـــي (كوب 27) 
وتستضيف الإمارات نســـخة هذا العام 

(كوب 28).
وقـــال التقريـــر إن حجـــم التقدم في 
مجـــال الطاقـــة المتجـــددة فـــي المنطقـــة 
أمر مثيـــر للقلق نظرا إلـــى أنها تحتاج 
إلى اســـتبدال طاقة توليـــد الكهرباء من 

محطـــات الغـــاز والنفـــط والتي أشـــار 
التقرير إلى أنها تبلغ 343 غيغاواط.

وأشـــار إلى أنـــه في العـــام الماضي 
زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا باستثناء اثنتين خططها 
في مـــا يتعلق بطاقـــة الريـــاح والطاقة 
الشمســـية، إذ تمتلـــك ثمانـــي دول قدرة 
مســـتقبلية لا تقل عن ثلاثـــة أضعاف ما 

كانت عليه قبل 12 شهرا.
والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي 
تم الإعـــلان عنها، أو تلك التي في مراحل 

ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
وقالـــت كاســـاندرا أوماليـــا مديـــرة 
مشـــروع الطاقة الشمســـية العالمي لدى 
مرصد الطاقة العالمي إن ”الزيادات التي 
تحققت في مجال طاقـــة الرياح والطاقة 
الشمســـية فـــي ذلـــك العام خطـــوة في 
الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص 

من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال“.
وأضافـــت ”تكمـــن المشـــكلة فـــي أن 
المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق 
الاقتصـــاد الأخضـــر يعتمد بشـــكل كبير 
على صـــادرات الهيدروجين، وهي تقنية 
غير مثبتـــة وغير مصممـــة للتعامل مع 
مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص 

من انبعاثات الكربون“.
وكان مركز بحوث الطاقة النظيفة قد 
أكد في تقرير الأسبوع الماضي أن السعة 
الإنتاجية للطاقة المتجددة التي أضيفت 
العـــام المنقضي في الأســـواق العربية لا 
تلبـــي الطموحات نوعا مـــا بالمقارنة مع 

نظيراتها من المناطق الأخرى.
وعـــززت أميـــركا الجنوبيـــة، وهـــي 
منطقة ذات حجم ســـكان ونـــاتج محلي 
إجمالـــي مشـــابهين، ســـعتها الإنتاجية 

بمقدار 4 أضعاف خلال المدة ذاتها.

57
في المئة الزيادة خلال 12 شهرا 

حتى يونيو لتبلغ 19 غيغاواط، 

وفق مرصد الطاقة العالمي

11.5
مليون متر مكعب يوميا القدرة 

الإنتاجية عبر 30 منشأة منتشرة 

في أنحاء البلاد

الإثنين 2023/09/18 

11السنة 46 العدد 12896 اقتصاد

 برلين - قفزت واردات السيارات وقطع 
الغيار الصينية إلى ألمانيا بنســــبة 75 في 
المئــــة في النصــــف الأول من هــــذا العام، 
بينما تراجعت التجارة في الاتجاه الآخر، 
مما يظهر الضغط المتزايد على أكبر مركز 

لإنتاج المركبات في أوروبا.
وذكــــر المعهــــد الاقتصــــادي الألمانــــي 
(آي.دبليــــو) في تقرير حديــــث أن العديد 
مــــن العلامات التجاريــــة الصينية دخلت 
الســــوق الألمانية هذا العام، ليصل العدد 
الإجمالي إلى ثماني علامات تجارية، رغم 
أنهــــا لا تــــزال تمثل 1.5 فــــي المئة فقط من 

السيارات المباعة في البلاد.
كمــــا ســــاهمت الســــيارات المصنوعة 
فــــي الصين من قبل علامــــات تجارية غير 
صينية، مثل سيارة آي.إكس 3 الكهربائية 
بالكامل من شــــركة بي.أم.دبليو الألمانية، 

في ارتفاع الواردات.
وتأتي الدراســــة بعد أيــــام من إطلاق 
المفوضية الأوروبيــــة تحقيقًا حول ما إذا 
كان ســــيتم فرض رســــوم جمركية عقابية 
لحمايــــة منتجــــي الاتحــــاد الأوروبي من 
واردات الســــيارات الكهربائيــــة الصينية 
الرخيصــــة التــــي تقول إنها تســــتفيد من 

الدعم الحكومي.
ويظهر أيضا أن 
صادرات السيارات 

الألمانية وقطع 
الغيار إلى 
ثاني أكبر 

اقتصاد 
في 

العالم 
تراجعت 

بنسبة 
21 في 

المئة بــــين يناير ويونيــــو الماضيين، وهو 
ما يمثل ثلاثة أربــــاع إجمالي الانخفاض 
فــــي الصادرات إلى الصين بأكثر من 8 في 

المئة.
وكتب مؤلفا الدراســــة يورغن ماتيس 
وتومــــاس بولــــس يقــــولان إن ”نمــــوذج 
الأعمال الــــذي كان يســــتخدم لدعم إنتاج 
الســــيارات في ألمانيا عبر التصدير العابر 
للقــــارات للمركبات عالية الجودة يتعرض 

لضغوط متزايدة“.
وأضافا ”لقــــد قام المصنعــــون الألمان 
بنقل المزيد والمزيد من الإنتاج إلى الصين 
لســــنوات، وفــــي الوقــــت الحالي بشــــكل 
متزايــــد أيضًا فــــي الطبقة الممتــــازة التي 

كانت مقاومة سابقًا“.
وعلى نطاق أوســــع أصبحت المركبات 
على نحو متزايد منتجًا آسيويًا، حيث تم 
إنتاج ما يقرب مــــن 60 في المئة من جميع 
المركبات في دولة آســــيوية العام الماضي، 
مقارنــــة بحوالي 31 في المئة في عام 2000، 

حسب مؤلفيْ الدراسة.
وتفقــــد أوروبــــا أهميتهــــا بالنســــبة 
إلى هــــذا القطاع، حيث أصبحــــت ألمانيا 
وإسبانيا فقط من بين أكبر عشرة منتجين 
للسيارات في 

جميــــع أنحاء العالــــم، والذيــــن كانت من 
بينهم أيضاً فرنســــا وبريطانيا وإيطاليا 

في عام 2000.
المبكــــر  ”الدخــــول  إن  المعهــــد  وقــــال 
لشــــركات صناعة الســــيارات الألمانية إلى 
الســــوق الصينيــــة في الثمانينــــات يعود 

الفضل فيه إلى مرونتها النسبية“.

ويُنظر إلى ألمانيــــا في بعض الأحيان 
علــــى أنها حلقــــة ضعيفة فــــي المحاولات 
الغربيــــة للانفصــــال عن الصــــين، بالنظر 
إلــــى علاقات برلــــين التجاريــــة القوية مع 
القــــوة العظمى الآســــيوية التي أصبحت 
لألمانيــــا  منفــــرد  تجــــاري  شــــريك  أكبــــر 

في عام 2016.
لكن ألمانيا انضمت خلال العام الماضي 
إلــــى الحملــــة الأوســــع لتقليــــل الاعتماد 
على الصــــين، والتي أطلــــق عليها صناع 

السياسات فيها اسم ”إزالة المخاطر“.
وقالت الدراســــة، التــــي تحمل عنوان 
”هل بدأ التخلص من المخاطر؟“، إن انهيار 

الانخفاض الأوسع بنسبة 17 في المئة في 
الــــواردات الألمانية من الصين في النصف 
الأول من العام يشير إلى العلامات الأولى 

لتقليص اعتماد ألمانيا على الصين.
وشــــهدت قرابــــة 70 فــــي المئــــة مــــن 
مجموعات المنتجــــات ذات القيمة العالية 
نســــبياً، والتي تمثل الصين تقليدياً أكثر 
من نصف وارداتهــــا، انخفاضاً في حصة 

الصين في السوق.

نموذج الأعمال عبر 

الصادرات الفاخرة 

يتعرض لضغوط

توماس بولس

بي

إنتاج السيارات الألمانية
تحت تهديد متزايد من الصين

المنطقة العربية تنجح في رفع

قدراتها من الطاقة المتجددة

الكهرباء النظيفة مستقبل تحلية المياه في السعودية
الجزلة أول محطة بالطاقة الشمسية ستسهم في خفض الانبعاثات بمقدار 60 ألف طن سنويا

 ترقبوا محطاتنا الجديدة. فلا تذهبوا بعيدا!

تسعى السعودية إلى مواجهة التبعات البيئية لعملية التحلية عبر الابتكارات 
التكنولوجية وأنظمة إدارة المياه المتقدمة في ظل ندرة المياه المرتبطة بالمناخ 
ــــــف من حدة الوضع مــــــن خلال بناء محطات رئيســــــية تعمل  ــــــة التخفي بغي

باستخدام الكهرباء النظيفة.

تقول إنها تســــتفيد من  خيصــــة التــــي
عم الحكومي.

ويظهر أيضا أن 
درات السيارات 
لمانية وقطع

يار إلى 
ي أكبر 

صاد 

الم 
جعت
سبة
في 

وإسبانيا فقط من بين أكبر عشرة منتجين
للسيارات في

 
ً
المؤكد أن ثمة حدودا

لكيفية تحلية المياه 

بشكل مراع للبيئة

مايكل كريستوفر لو



 يجتمـــع 120 خبيرا وباحثا وحكواتيا 
من أكثر مـــن 47 دولة في النســـخة الـ23 
من ملتقى الشـــارقة الدولي للراوي الذي 
ينظمه معهد الشارقة للتراث، وذلك خلال 
الفترة من الثامن عشر حتى العشرين من 
سبتمبر الجاري، تحت شـــعار ”حكايات 

النباتات“.
وتتضمـــن أجندة الملتقى هـــذا العام 
أكثر مـــن 60 فعالية ما بين ندوات وورش 
عمل، إلى جانب جلســـات المقهى الثقافي 

والعروض الفلكلورية.

حديث السندباد

يناقش المشاركون في الملتقى القضايا 
المتعلقـــة بالتراث، إضافـــة إلى الموضوع 
الـــذي ينعقـــد الملتقى تحت شـــعاره هذا 

العام وهو ”حكايات النباتات“.
وبمناســـبة اختيار دولـــة قطر ضيف 
شـــرف ممثلة في علي شـــبيب آل ســـالم 
المناعي، والشخصيتينِ الفخريتين محمد 
سعيد البلوشي وخولة محمد عبدالعزيز 
المناعي، فإن الجلســـة الافتتاحية ســـوف 
والجهـــود  القطـــري  بالتـــراث  تحتفـــي 
الفـــردي  المســـتويين  علـــى  المبذولـــة 

والمؤسسي لحفظه.
ويتزامن مع انعقاد النسخة الـ23 من 
ملتقى الشـــارقة الدولي للراوي نشر عدد 

كبير من الإصـــدارات التي تدور في فلك 
الموضوع الرئيســـي للملتقـــى (حكايات 

النباتات).
المســـلم  عبدالعزيز  الدكتـــور  ويقول 
رئيـــس معهد الشـــارقة للتـــراث ورئيس 
اللجنة العليـــا المنظمة لملتقى الشـــارقة 
الدولي للـــراوي، إن الملتقى صار تقليدا 
تراثيا راســـخا، ومناسبة تتجدد سنويا، 
محمّلـــة بـــكل جديـــد ومفيد فـــي التراث 
الشـــفهي العربـــي والدولـــي، ومحتفية 
بالكنـــوز البشـــرية مـــن حملـــة الموروث 

الشعبي الإماراتي.
وبحســـب قولـــه، فهو حـــدث يرتقي 
الشـــعبية  والذاكرة  المحليـــة،  بالثقافـــة 
والهويـــة الوطنيـــة، ومشـــروع ثقافـــي 
وبحثـــي دائم لحصر ومتابعـــة وتوثيق 
مرويـــات وخبـــرات ومشـــاهدات الرواة 
واجتماعيا  ثقافيـــا  ودعمهم  الإماراتيين 

وماديا، وتكريم المتميزين منهم.
وحـــول بداية انطلاق الملتقى في عام 
1987، يشـــير المســـلم إلى أن أول انعقاد 
لـ“الـــراوي“ كان خلال فترة عمله بوحدة 
التراث بالدائرة الثقافية بالشارقة، وكان 
الراوي الأول الوالد راشـــد الشوق، الذي 
كان راويا موســـوعيا مقتـــدرا وبامتياز، 
والـــذي توفي في 26 ســـبتمبر عام 2000. 
وقـــد جاء انطلاق يـــوم ”الراوي“ تكريما 
له ولحملة الموروث الشـــعبي، بمشاركات 
محليـــة وخليجيـــة فقط، ثم تطـــور ”يوم 
الراوي“ إلـــى ملتقى دولي لتكريم الرواة 
حماية الكنوز البشـــرية، بمشاركة دولية 
واســـعة تعدّت الـ25 دولـــة، وبذلك تكون 

إمارة الشـــارقة وجهة رئيســـة للاحتفاء 
بالكنوز البشرية على المستوى الدولي.

ونوّه المســـلم بأنه على مر الســـنين 
الماضيـــة، كـــرم المعهـــد مـــا يقـــارب مئة 
وخمسين راويا وراوية في دورات الملتقى 
المتتالية، من أصحاب المهارات الموروثة، 
ممن غادرونـــا، ومن الرواة المتخصصين 
في شـــتى مجالات التراث الشفهي، حيث 
كان أولهم راشـــد الشوق، دفتر الشارقة، 

وأشهر رواة الإمارات.
الحصـــان  راشـــد  عائشـــة  وقالـــت 
الشامســـي مديرة مركز التـــراث العربي 
والمنســـقة العامة لملتقى الشارقة الدولي 
الشـــارقة  ملتقـــى  دورات  إن  للـــراوي، 
الدولـــي للـــراوي تأتـــي لتعيـــد للدنيـــا 
جهـــود  ولتثمـــين  الســـندباد،  حديـــث 
حملـــة التراث الثقافي وإرســـاء منظومة 
كفيلـــة بحمايتهـــم، والعمـــل على تمرير 
ما يحتفظـــون به من معـــارف ومهارات 
للأجيـــال الشـــابة مـــن خـــلال معرفتها، 
وحصرهـــا، ومـــن ثـــم نشـــرها لضمان 
ديمومتها، والحفاظ عليهـــا من الاندثار 

والضياع.
وأكدت على أن معهد الشارقة للتراث 
يطـــرق مختلف الأبواب الثقافية من أجل 
تجسيد الرســـالة الثقافية والتراثية في 
إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
ورأت الشامســـي أنـــه يحســـب لهذا 
انطلاقتـــه  وامتيـــاز  التفـــرد  الملتقـــى 
مـــن المحليـــة إلـــى العالمية، عبـــر تنويع 
الفعاليات والمشـــاركين، وضمان تكريس 
حالـــة مـــن التلاقـــح الثقافـــي والأدبي، 
ورواة  وباحثـــين،  مفكريـــن  بمشـــاركة 
من مختلـــف أقطار العالم، كما يحســـب 
له – بحســـب قولها – ثباتـــه على فعالية 
تركز على الـــراوي، وأهميته في الثقافة 
المحكيـــة، كونه مخزون الذاكـــرة التي لا 

تموت.
وأعلنت مديـــرة مركز التراث العربي 
والمنســـقة العامة لملتقى الشارقة الدولي 
للـــراوي، أن دورة هذا العـــام من الملتقى 
تأتي محمّلـــة ببرامج وأطروحات فكرية، 
وحكايات من تراث الشـــعوب، ومجالس 
فكريـــة، ومنتديـــات ثقافيـــة تثير قضايا 
جديـــدة لم تثر من قبـــل، وتناقش ما ورد 
فيهـــا مـــن أخبـــار، وتعرضها فـــي قالب 
حديـــث يواكب العصر، مـــع مراعاة عدم 

الإخلال بثوابتها وأصولها.

حماية الكنوز البشرية

اعتبـــر الدكتور منّـــي بونعامة مدير 
إدارة المحتوى والنشـــر بمعهد الشـــارقة 
الفكـــري  البرنامـــج  ورئيـــس  للتـــراث 
هو ذلـــك الكنز  للملتقـــى، أن ”الـــراوي“ 
الـــذي يختـــزن فـــي ذاكرتـــه الكثير من 
المعـــارف والفنـــون التـــي اســـتقاها من 
واقعه وخلاصة تجاربه في الحياة، حتى 
أصبح كنزا بشريا يحتفى به في المحافل 
الدوليـــة، تقديـــرا لجهـــوده القيمة التي 
بذلها في حفظ تراث مجتمعه، ونقله إلى 

الأجيال الصاعدة بأمانة وموضوعية.

ووصف الملتقى بأنه مناسبة سنوية 
يتجدد خلالها اللقاء بالرواة، وبمعارفهم 
الشـــعبية القيمـــة، وأنـــه – أي الملتقى – 
أصبح قبلة يؤمها حملة التراث الشعبي 

من كل حدب وصوب.
معهـــد  أن  علـــى  بونعامـــة  وشـــدّد 
الشـــارقة للتـــراث كان موفقـــا في تكريم 
حماة التراث من الـــرواة وحملة التراث 
الإماراتي الذين أسهموا إسهامات قيمة 
في حفـــظ المعـــارف الشـــعبية والفنون 
التراثيـــة، والذاكرة الجمعيـــة للمجتمع 
والدولة في الإمارات عبر ســـنوات طوال 
شـــهدت فيهـــا المنطقـــة تحـــولات كبيرة 
وكثيـــرة طالـــت مختلف بناهـــا الثقافية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وأثرت في 

رحلة عيش السكان ومصادر الحياة.
ويعد ملتقى الشارقة الدولي للراوي 
حدثا ثقافيا محوريا على قائمة الأجندة 
الثقافيـــة فـــي إمـــارة الشـــارقة، وعلـــى 
مســـتوى دولة الإمارات والوطن العربي 
والعالـــم، وذلك لمـــا له مـــن دور بارز في 
الاحتفاء بكنوز التراث، وحرّاس الذاكرة، 
وحمـــاة الهوية، وتقديرهم وتشـــجيعهم 
على حفظ التـــراث وتوثيقه وصونه من 

الضياع والاندثار.

وقد مـــر الملتقى – منـــذ أن كان يوما 
خاصـــا بالرواة إلـــى أن أصبـــح ملتقى 
بمراحل متعدّدة شـــكلت علامة  دوليـــا – 
فارقـــة في تاريخـــه، وقدمت صـــورة عن 
الجهـــود المبذولة من أجـــل تكريم الكنوز 
البشـــرية مـــن الـــرواة وحملـــة الموروث 

الشعبي على مستوى العالم.
وكانت الدورة الخامسة عشرة بداية 
منعطف جديـــد في تاريخ ملتقى الراوي، 
ومنهـــا انتقل من طوره المحلـــي العربي 
إلـــى الفضـــاء العالمي الأوســـع، ليصبح 
ملتقى الشـــارقة الدولي للراوي، محتفيا 
بفنون الراوي بمختلف تصنيفاته: راوي 
الحكايـــات والحكـــم والأمثـــال والتاريخ 

الشفهي.
وقـــد انتهـــج معهد الشـــارقة للتراث 
تكريم شـــخصيات فخرية عربية، تقديرا 
لإســـهاماتها العلمية، وتتويجا لمسيرتها 
الحافلـــة بالعطاء، ومن هـــؤلاء من رحل 
عـــن دنيانا، ومـــن يواصل مســـيرته في 
حماية التراث العربي والإنســـاني، وهم 
الأكاديميـــون: أحمد مرســـي مـــن مصر، 
نجيمـــة طاي طـــاي مـــن المغرب، ســـعد 
الصويان من الســـعودية، يعقوب حجي 
مـــن الكويـــت، البحرينية أنيســـة فخرو، 
روبرتـــا موســـكاس مـــن ســـردينيا، آني 
طعمة ثابت من لبنان، وأحمد عبدالرحيم 

نصر من السودان.
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قطر ضيف شرف الملتقى في دورته الثالثة والعشرين

يعتبر الرواة حفّاظ جانب هام من التراث البشري، ألا وهو التراث الشفهي، 
ــــــه الأجيال من حكايات وخرافات متنوعــــــة تمثل كل منها روح  الذي تناقلت
الشــــــعب الذي تنشأ وتتطور فيه. واهتماما بدور الرواة الكبير، يأتي ملتقى 

الشارقة الدولي للراوي، والذي صار تقليدا سنويا راسخا.

الملتقى صار تقليدا تراثيا راسخا

رة في العالم
ّ
أقدم مدينة زراعية مسو

الأمـــم  منظمـــة  أدرجـــت  الريــاض -   
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
(اليونســـكو) الأحد موقع تل الســـلطان 
(مـــا قبـــل التاريخ) فـــي مدينـــة أريحا 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 
على قائمة التراث العالمي، وفق ما أكد 

مسؤولون فلسطينيون واليونسكو.
خـــلال  اليونســـكو  قـــرار  وجـــاء 
الاجتمـــاع الخامـــس والأربعيـــن للجنة 
التراث العالمي التابعة لها والذي يعقد 

في العاصمة السعودية الرياض.
العامـــة  المديـــرة  مســـاعد  وقـــال 
لمنظمة الأمم المتحدة إرنســـتو أوتون 
خلال جلســـة عقدت لإدراج الموقع على 
القائمة، إن ”الموقع المقترح للترشـــيح 
هو موقع تل السلطان الأثري الذي يعود 
إلى عصور ما قبل التاريخ، ويقع خارج 

موقع أريحا الأثري“.
اليونســـكو  من  دبلوماســـي  وأكـــد 
فضـــل عدم الكشـــف عن هويتـــه أنه ”لا 
وجـــود لبقايا يهودية أو مســـيحية في 
الموقـــع، إنه موقع لبقايـــا تعود إلى ما 
قبل التاريخ، إلـــى ما بين 10 آلاف و700 

عام قبل الميلاد“.
وأشـــار المســـؤول إلى أن ترشـــيح 
الموقع تم قبل ثلاث سنوات قبل أن يتم 
إدراجـــه هذا العـــام، وأضاف ”لم يصدر 

أي اعتراض من أي دولة عضو“.
يقع تل الســـلطان الـــذي يعتبر أقدم 
من أهرامات مصر في وادي الأردن وهو 
تل بيضاوي يحتوي على رواسب من ما 
قبل تاريخ النشـــاط البشري، ويتضمن 

نبع عين السلطان بجواره.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة 
فقد ظهرت في الموقع ”مستوطنة دائمة 
فـــي الفترة ما بين الألفية التاســـعة إلى 
الثامنة قبل الميلاد وذلك بســـبب التربة 
الخصبة للواحة وسهولة الوصول إلى 

المياه“.
ويقع الموقع على بعد 10 كيلومترات 
إلـــى الشـــمال مـــن البحـــر الميـــت، و2 

كيلومتر شمال مركز مدينة أريحا.
ويعد موقع تل السلطان أقدم مدينة 
زراعيـــة مســـوّرة فـــي العالـــم، ويمتـــد 
تاريخها إلى أكثر من 8 آلاف عام، وتمثل 
نموذجـــا معماريـــا فريدا فـــي العصور 

القديمة.
وقالـــت وزيـــرة الســـياحة والآثـــار 
الفلسطينية رولا معايعة إن هذا الإنجاز 
تحقق خلال الجلسة الخامسة والأربعين 
للجنـــة التـــراث العالمـــي المنعقدة في 
الرياض ليصبح لدى فلســـطين خمســـة 
مواقع مســـجلة رسميا على القائمة بعد 
القدس (البلدة العتيقة وأسوارها) وبيت 
لحم (مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة 
المهد ومسار الحجاج) وبتير (فلسطين 
أرض العنب والزيتون: المشهد الثقافي 
لجنوب القدس) والخليل (البلدة القديمة 

في الخليل).
وأكـــدت معايعة على أهميـــة القرار 
باعتبـــار الموقـــع جـــزءا أصيـــلا مـــن 
ذي  المتنـــوع  الفلســـطيني  التـــراث 
القيمة الإنســـانية الاستثنائية وأهميته 
العالمية كأقدم مدينة محصنة في العالم 
ويســـتحق أن يكون أحد مواقع التراث 

العالمي.
ونوهت بالتعـــاون الكبير بين كافة 
الجهـــات ذات العلاقـــة لتحقيـــق هـــذا 
الإنجاز خاصـــة وزارة الخارجية وبعثة 
فلسطين لدى اليونســـكو وأيضا بلدية 
أريحـــا والخبراء المحلييـــن والدوليين 
وكل من شارك في إعداد ملف الترشيح.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية 
والمغتربين الفلســـطينية بقـــرار لجنة 

التـــراث العالمي، قائلة إنه ”جاء نتيجة 
للجهد الدبلوماسي والفني الفلسطيني 
للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني 
كافـــة وحمايتهـــا بمـــا فيهـــا الحقوق 

الثقافية“.
يؤكـــد  الإدراج  هـــذا  أن  وأضافـــت 
على القيمـــة العالمية الفريـــدة للموقع 
”وشـــهادة  عـــام  بشـــكل  ولفلســـطين 
عالميـــة اســـتثنائية علـــى واحـــدة من 
أقـــدم المجتمعـــات التـــي أنشـــأت أول 
نظـــام اجتماعي واقتصادي وسياســـي 

مجتمعي في العالم“.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين 
علـــى ”أهميـــة الحفـــاظ على فلســـطين 
ومواقـــع التـــراث العالمـــي فيهـــا مـــن 
محاولات التخريب المتعمد الذي تتعرض 
له من قبل ســـلطات الاحتلال الإسرائيلي 
وأدواتـــه المختلفة التـــي تحاول طمس 
هذا التـــراث وتدميره وتشـــويه وتزوير 
التاريـــخ والرواية“، كما طالبت المجتمع 
الدولـــي واليونســـكو بحماية فلســـطين 

وشعبها.
وتزامـــن الإعلان عـــن إدراج الموقع 
في قائمـــة التراث العالمـــي مع مؤتمر 
احتفالـــي فـــي مدينة أريحـــا، إذ تم بث 

الإعلان عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وقـــد أدرجت لجنة التـــراث العالمي 
مواقـــع جديـــدة فـــي قائمة اليونســـكو 
للتـــراث العالمـــي، وذلك خـــلال الدورة 

الـ45 للجنة المنعقدة في الرياض.

وشـــملت الأماكـــن المدرجـــة مواقع 
طبيعيـــة هـــي: كتلـــة غابـــات أودزالا – 
كوكوا في الكونغـــو، وغابات أندريفانا 
الجافة في مدغشـــقر، وبراكين وغابات 
جبـــل بيليه وبيتون شـــمال المارتينيك 
في فرنسا، ووسعت اللجنة حدود خليج 
ها لونق بي في فيتنام ليشـــمل أرخبيل 

كات با.
ويترقب العالم إعـــلان لجنة التراث 
الـــدورة  اجتماعـــات  خـــلال  العالمـــي 
الجديـــدة نتيجة التصويـــت لضم نحو 
50 موقعـــا جديـــدا إلـــى قائمـــة التراث 
العالمي، مـــن بينها 37 موقعـــا ثقافيا، 
و12 طبيعيا، وموقعان متعدّدا الأهمية، 
بجانب مناقشـــة 5 تعديلات على حدود 

المواقع التراثية القائمة.
وشرعت اللجنة في ممارسة أعمالها 
الروتينية كمناقشة الأنظمة والتصويت 
علـــى لوائحهـــا علـــى مـــدى الأســـبوع 
الماضـــي، قبـــل أن تبـــدأ في الأســـبوع 
الثاني التصويت على إدراج العشـــرات 
مـــن المواقع المرشـــحة لدخـــول قائمة 
التـــراث العالمـــي، مـــن جانـــب أعضاء 

اليونسكو.
إدراج  يســـتمر  أن  المقـــرّر  ومـــن 
المواقع فـــي قائمة اليونســـكو للتراث 
العالمي حتى نهايـــة أعمال اللجنة في 

الرابع والعشرين من سبتمبر الحالي.
 وتعكـــس قائمة اليونســـكو للتراث 
العالمي التنـــوع الثقافي والطبيعي في 
العالم، وتعقد المنظمة اجتماعا سنويا 
لتحديـــث القائمـــة ذات الأهمية للقطاع 
التمويل  توفيـــر  ولمســـألة  الســـياحي 

اللازم لحفظ المواقع.

الملتقى ساهم في تكريس 

حالة من التلاقح الثقافي 

والأدبي بمشاركة مفكرين 

وباحثين ورواة من مختلف 

أقطار العالم

موقع تل السلطان الأثري 

في أريحا القديمة له أهمية 

كبيرة إذ يعود إلى عصور 

ما قبل التاريخ ويمثل تراثا 

بشريا حيا

الرواة يحافظون على الكنوز الثقافية للشعوب

تل السلطان الفلسطيني

يدخل قائمة 

التراث العالمي

ملتقى الشارقة للراوي يجمع 

خبراء تراث وحكواتيين من ٤٧ دولة 

حجاج سلامة
كاتب مصري



 دمشــق - تكتب الأديبة فرات خضور 
الرواية بأسلوب الســـهل الممتنع، دون 
أن تتخلى عن نظامها ومكوناتها وتبعد 

عن الاستطراد السلبي في سرد الأحداث 
الـــذي تعتمد فيـــه التشـــويق والواقع، 

إضافة إلى الخيال.

وفي لقاء معها تقــــول خضور ”أكتب 
في حــــالات خاصــــة جــــدا، يُحــــرّك قلمي 
ما يلامــــس قلبي مــــن الواقــــع والحالات 
الوجدانية الإنســــانية وقضايا مجتمعية 
وفلســــفية ولا أعتمــــد في ذلــــك على جمع 
المعلومات، وإنما علــــى رؤيتي الخاصة 

لأي فكرة تراودني“.
وتضيــــف خضور ”الروايــــة هي أحد 
الأجنــــاس الأدبية الفعالــــة في خلق مناخ 
رحب ومســــاحة حــــرّة لأي كاتب لتكون له 
بصمة خاصة في عالــــم الأدب، إذ يجتمع 
فيهــــا عنصر الخيال والتشــــويق، إضافة 
إلى إمكانية تحميلها الكثير من المشاعر 
الإنســــانية والإســــهاب فــــي التفاصيــــل 
والأحداث التي تُنعــــش الصورة في ذهن 

القارئ“.
وتؤكــــد روايــــة ”هواجس نســــائية“ 
لخضــــور الصــــادرة عــــن اتحــــاد الكتاب 
العــــرب، اختيــــارات الكاتبــــة الجماليــــة 

والفكرية التي طرحتها.
فالرواية ترصد دور المرأة المخلصة 
خلال فترة الحرب، وما خلفه الإرهاب من 

ويلات وجرائم لم تستسلم لها المرأة.
وفي العمل تركت المرأة كل ما تقدمه 
الغربة مــــن مغريات ومن تقديــــر لعملها، 
وآثــــرت أن تعود إلى دمشــــق التي تراها 
من أجمل بلدان العالم مهما كانت الحياة 

فيها صعبة، ومهما كان الظرف قاسيا.

ومــــن خــــلال أبطــــال الروايــــة ســــنا 
وســــاندرا  وأمجــــد  وزيــــاد  عبدالحميــــد 
وليزا وغيرهم، تكشــــف الكاتبــــة ما فعله 
المجرمــــون من خطــــف وتفجير وإرهاب، 
ومــــا تركته تلــــك الظواهر فــــي النفوس، 
وبقــــاء المــــرأة مصممــــة علــــى المحبــــة 

والتمسك بالوطن مهما كانت الأسباب.
وفــــي جماليــــات البيئــــة الريفية في 
ســــرد خضور، سلطت الضوء على عادات 
وتقاليــــد كثيــــرة وعلى أخطــــار الهجرة، 
وضرورة بقاء جماليات وعادات ســــوريا 

في الذاكرة كونها من أسس الانتماء.
وبينت الروائيــــة خضور في روايتها 
أهمية التمســــك بالانتماء وبتراب الوطن 
وعدم تركه لأي ظرف، مجســــدة ذلك بقرار 
ساندرا، واحدة من بطلات الرواية، شراء 
قبر بجانب قبــــر أبيها الــــذي تعتبره كل 

شيء في تاريخها وحياتها.
وأوضحــــت الرواية مــــا قدمه الأبطال 
من خســــارات في الأرواح والجســــد، وما 
عانوه من خطف وتشــــرد وتجلى ذلك في 
شــــخصية الضابط محمد الذي جاء ذكره 
بأســــلوب عاطفــــي وفني، معتبــــرة أن ما 

حصل خديعة كبرى لا تنسى.
الذكريات  بتداعــــي  خضــــور  وتهتــــم 
وربــــط الماضــــي بالحاضــــر والتحريض 
علــــى الدفاع عن الوطن مهمــــا كان الثمن 
غاليــــا، بعدما جعلت شــــخصيات الرواية 

كلهــــا فاعلــــة فــــي دور البطولــــة وجميع 
الأحداث مرتبطة بمحور واحد هو اللهفة 

والتمسك بالوطن.
كمــــا جاءت الروايــــة لتعبر عن أهمية 
الشهادة وعشق الوطن وما فيه من جمال 

لا يتكرر.
وبرغــــم وجود شــــخصيات عابرة في 
الروايــــة تمكنت خضــــور أن تجعل منها 
أبطــــالا، وهــــذا مــــا حصل في شــــخصية 

المهندس الذي ضحى بعمره.

وتعتقــــد خضور أن الرواية هي أقوى 
الأجناس الأدبيــــة، فقد تطورت من كونها 
قصة قصيــــرة لتحمل مقومات فنيّة تمكّن 
الكاتب من عرض وجهات نظره وخبراته 
وتنــــوع المواضيع التــــي يمكنه طرحها 
ومعالجتهــــا علــــى اختلافها مــــن قضايا 
ثقافية واجتماعية وفلســــفية وسياســــية 
وغيرها، بأســــلوب خيالي أو واقعي دون 

قيود أو حدود، كمــــا أتاحت للقارئ متعة 
اللغة والتخيّل والمتعة الشــــعورية التي 

تجلت بالإثارة والتشويق.
وحســــب خضــــور، يصبــــح الأدب من 
خــــلال انعكاســــات الواقع أكثر ملامســــة 
للحالات الإنسانية وآلام المجتمع، وأكثر 
تأثيرا في وجدان الناس، فترصد الرواية 
الآلام الحقيقية للناس وأوجاعهم وتواكب 
الحالــــة الاجتماعية والنفســــية، وتحافظ 
على القيمة الأدبية العالية للرواية لتصل 

إلى شرائح كبيرة في المجتمع.
وتبين خضور أن للنقد دورا كبيرا في 
إغناء النص الأدبي وتقويمه، فهو يســــلط 
الضوء على المناحــــي الجمالية والنقاط 
القويــــة فــــي أي عمــــل أدبــــي ما يســــاعد 
الكاتب في الارتقاء بمستوى عمله وصقل 

موهبته.
وتوضح الأديبة الســــورية أن الواقع 
العربــــي يدفــــع بالكثيــــر من الأدبــــاء إلى 
استشــــراف المســــتقبل أو مــــا تســــميه 
الفــــرار إلى المســــتقبل هربا مــــن الواقع 
الأليــــم ومعاناته والطمــــوح لواقع أفضل 
والحلم بمستقبل أكثر إشراقا وأقل تخلفا 
وانحدارا، ما يعني أن الرواية مســــتمرة 
وقــــادرة علــــى أداء وظيفــــة أخــــرى غير 
الترفيــــه وهي الطريقة التي تنظر بها إلى 
المســــتقبل وإلى العالم والأســــلوب الذي 

تتكلم به وبالتالي تغيير العالم نفسه.

 نواكشــوط - اختتـــم مهرجـــان الأدب 
الموريتاني مؤخرا فعالياته التي نظمتها 
دائـــرة الثقافـــة فـــي الشـــارقة بالتعـــاون 
مـــع وزارة الثقافـــة والشـــباب والرياضة 

والبرلمان في موريتانيا.
وجـــاء المهرجـــان بمناســـبة اختيار 
نواكشـــوط عاصمـــة للثقافـــة فـــي العالم 
الإســـلامي للعـــام 2023، وتضمـــن أربعـــة 
محـــاور رئيســـية ناقشـــت مراحـــل تطور 
القصـــة  وراهـــن  الموريتانـــي،  الســـرد 
والرواية الموريتانيتين من التأسيس إلى 
المشهد المعاصر، والسرديات الغائبة في 
الرواية الموريتانية، كما شمل ندوة نقدية 
بعنوان ”الشـــعر الموريتاني بين الأصالة 
جلســـتين  إلـــى  بالإضافـــة  والتجديـــد“، 
شـــعريتين بمشـــاركة أكثر مـــن 40 مبدعا 

ومبدعة من موريتانيا.

تعاون مشترك

حضـــر حفـــل الاختتام الـــذي أقيم في 
بيـــت الشـــعر فـــي نواكشـــوط عبدالله بن 
محمـــد العويس رئيس دائـــرة الثقافة في 
الشـــارقة، ومحمد إبراهيـــم القصير مدير 
إدارة الشـــؤون الثقافية فـــي الدائرة، إلى 
جانـــب عدد كبير مـــن المثقفيـــن والأدباء 
الموريتانيين والعرب وأســـاتذة جامعات 
ومعاهد وطلاب ومحبي الســـرد والشـــعر 

العربي.

كبيـــرة  ”ســـعادتنا  العويـــس  وقـــال 
بانعقـــاد هـــذا المهرجان وبتجمـــع أدباء 
ونقـــاد وأكاديميين موريتانييـــن في هذا 
المحفـــل“ الذي يعكس، وفـــق قوله، أهمية 

التعاون المشترك.

وأضـــاف ”لقـــد عـــزّز المهرجـــان من 
توضيـــح المشـــهد للقـــارئ حـــول تاريخ 
الموريتانيتين،  القصيرة  والقصة  الرواية 
لذلك نحن اليوم أمام صورة واضحة للسرد 
في بلاد شنقيط، كما نقف أمام طموحٍ كبير 
نجده في الشـــباب الموريتانيين وعزمهم 
على خوض غمار الإبداع إن كان في السرد 
أو في الشـــعر وقد شـــهدنا على مدى أيام 

أجواء ثقافية مميزة“.
وقال الشـــيخ ســـيدي عبدالله الأمين 
العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة 
والبرلمـــان الموريتانـــي فـــي كلمتـــه إن 
الإماراتية  العلاقة الثقافية الموريتانية – 
ضاربة في التاريخ وهما تؤسسان لعلاقة 
علمية مشـــهودة ولا أدل على ذلك من دور 
الشـــارقة في دعـــم الجهـــود الثقافية في 
نواكشـــوط وكافة الـــدول العربية، مثمنا 

دعم الشارقة في هذا الجانب.
وأوضح أن الشـــارقة أعطت اهتماما 
خاصـــا للثقافـــة فـــي موريتانيـــا مـــن 

خـــلال عـــدة مشـــاهد ومعطيـــات يذكر 
منها رعاية بيت الشـــعر في نواكشـــوط 
الذي يعتبر مـــدار الحديث منذ نشـــأته 
وهو يشـــكل حـــراكا لافتا في الســـاحة 
الثقافية الموريتانية كأنه صخرة رميت 
فـــي بركـــة كانت راكـــدة وأحياهـــا هذا 

البيت.

اجتماع الأدباء 

وأضاف أن المهرجان جاء بمستوى 
عال مـــن الرقي والمهنيـــة والتنظيم من 
قبـــل دائـــرة الثقافـــة في الشـــارقة التي 
تحضر بشـــكل دائم إلـــى موريتانيا من 
أجل إنجاح كافـــة الفعاليـــات الثقافية، 
موضحا أن قدوم الشارقة إلى نواكشوط 
أعطى دفعة وقيمة لهذه الأنشطة خاصة 

أنها تحظى بعناية خاصة.
وأكّد مثقفون موريتانيون مشـــاركون 
فـــي مهرجـــان الأدب الموريتانـــي علـــى 

أهميـــة هذا الحـــدث الذي يمثـــل تعاونا 
ثقافيا فعالا.

وأشـــار الأكاديمـــي والناقـــد محمـــد 
أحـــد المكرميـــن فـــي ملتقى  أحظانـــا – 
إلى  الشـــارقة للتكريم الثقافي ســـابقا – 
أهمية المؤسسات الثقافية وعلى رأسها 
بيت الشـــعر، إذ يســـاهم في نشر الثقافة 
الشعرية ويذكر بأهم ما أبدع فيه العرب.

ولفـــت القاص الشـــيخ نـــوح إلى أن 
مشـــروع الشارقة أسّس فضاءات للتلاقي 
واكتشـــاف المواهب في كافـــة الأجناس 
الأدبيـــة، معتبـــرا أنهـــا جهـــود يحتاج 
إليها كل مثقـــف في الامتداد العربي ”من 
الماء إلى المـــاء“. موضحا أن المبادرات 
الثقافيـــة أنتجـــت على مدى الســـنوات 
الماضيـــة مشـــهدا ثقافيـــا تتجلـــى الآن 
في بـــزوغ العديد مـــن الأقـــلام والكتّاب 

والمواهب.
واعتبـــرت الأكاديميـــة مباركـــة بنت 
البراء أن ما تقوم به الشـــارقة من جهود 

في خدمة الثقافة واللغـــة العربيتين هو 
عمل ريادي مميز، وبيت الشعر يعد علامة 
فارقة في الســـاحة الثقافية الموريتانية 
لمـــا يقوم بـــه من عمـــل دؤوب على مدار 

العام.
وأشـــار الشـــاعر والناقـــد الحســـن 
محمد محمود إلـــى أن هذا المهرجان قد 
ســـبقته مهرجانات عديدة وسبقه الكثير 
من ”العطاء والفضل العميم الذي فتحنا 

عيوننا عليه“.
وقـــال الشـــاعر القاضـــي عينـــان إن 
مشـــروع الشـــارقة يســـتحق تقديره من 
كل مثقـــف عربـــي، مشـــددا علـــى أهمية 
الدعم لحماية التـــراث العربي التاريخي 

والحفاظ عليه.
وأكد الأكاديمي أحمـــد دولة المهدي 
أنه شـــهد مهرجانا فريـــدا من نوعه على 
كافة المســـتويات التنظيميـــة والإدارية 
والبحثيـــة، مبينا أن بيوت الشـــعر تعد 

نهضة تخدم الثقافة واللغة.

وقال الشـــاعر الشـــيخ أبوشجة بن 
محمـــد إن هذا المهرجان بالنســـبة إلى 
المشـــاركين شجرة المنهل التي يستظل 
بظلالها مثقفون كثـــر خاصة أنهم أبناء 
الفجاج المختلفـــة، مؤكدا أن المهرجان 
أتـــاح للعديد مـــن الأدبـــاء الاجتماع في 
مـــكان واحـــد فـــي وقـــت حاجتهـــم إلى 

التلاقي.
وشـــهد اليوم الختامي من مهرجان 
الأدب الموريتاني جلســـتين شـــعريتين 
شـــارك فيهما عـــدد من الشـــعراء، حيث 
تنوعـــت القصائد في طرحهـــا الإبداعي 
وحملت بعض النصوص عبق الماضي 
مستعيدة صورا ومشهديات راسخة في 
الذات، فيما انحازت أخرى إلى الحاضر 
عبـــر موضوعات متعـــددة مثـــل الحب 

والأمل والوطن.
وفي ختام المهرجان ســـلّم العويس 
والقصير شـــهادات تقديرية للمشاركين 

تكريما لجهودهم الإبداعية.
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اجتماع أدبي سنوي

الرواية أقوى الأجناس الأدبية

مهرجان الأدب الموريتاني 

يضيء على تاريخ السرد في بلد الشعراء
موريتانيون مشاركون في المهرجان يؤكدون على أهمية التعاون الثقافي

ــــــا أنهــــــا بلد  عــــــرف عــــــن موريتاني
الشــــــعر، وأكد ذلك العــــــدد الكبير 
من الشعراء في البلاد، علاوة على 
المشــــــاركات الناجحة التي خاضها 
مسابقات  في  موريتانيون  شــــــعراء 
مثل ”أمير الشــــــعراء“ في العاصمة 
ــــــة أبوظبي. ولكن لموريتانيا  الإماراتي
أيضا تجارب هامة في عالم القصة 
والرواية وهو ما أضاء عليه مهرجان 
ــــــذي أكد على  الأدب الموريتاني وال

أهمية التعاون الثقافي.

الكاتبة السورية فرات خضور: الأدباء يستشرفون المستقبل

الرواية مستمرة وقادرة 

على أداء وظيفة أخرى غير 

الترفيه وهي الطريقة التي 

تنظر بها إلى المستقبل 

وإلى العالم والأسلوب

مهرجان الأدب الموريتاني 

جاء بمناسبة اختيار 

نواكشوط عاصمة 

للثقافة في العالم 
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 يأتي فيلـــم ”ميونخ: حافـــة الحرب“ 
وهـــو فيلم درامـــا بريطاني مـــن إخراج 
الألمانـــي كريســـتيان شـــفوخو ليـــروي 
أحـــداث الحرب العالميـــة الثانية ويأخذ 
المشـــاهدين فـــي رحلـــة فـــي كواليـــس 

السياسة والسياسيين.
يبدأ الفيلم كقصة جاسوسية مثيرة 
وينتهي كدرس مؤلم في السياسة، وعلى 
الرغـــم من أن معظم أحداثه المســـتوحاة 
مـــن رواية روبـــرت هاريـــس ”ميونخ“، 
والتي تتعلق بشـــخصيات دبلوماســـية 
خياليـــة تمثل نهايـــات متضاربة لمحور 
القـــوى والحلفـــاء، إلا أن حبكـــة الفيلم 
تركـــز أساســـا علـــى أحـــداث حقيقيـــة 
وتحديـــدا مؤتمر ميونخ الـــذي عُقد في 
عـــام 1938 واتفاق الســـلام الذي تعثرت 
فيه المفاوضـــات بين ألمانيـــا وإنجلترا، 
ويتم تســـليط الضوء فـــي الفيلم أيضا 
على بعض المشـــاهد مـــع رئيس الوزراء 
البريطاني نيفيل تشـــامبرلين (جيريمي 
آيرونـــز) والزعيم الألمانـــي أدولف هتلر 

(أولريش ماتيس).
بمجرد أن يظهـــر هتلر في الصورة، 
يبـــدأ الفيلـــم فـــي تفجير تجربـــة الفكر 
القديمة حول ما إذا كنت ستعود بالزمن 
إلـــى قتل فاشـــي، إن إجابة هـــذا الفيلم 
المعتدلة ليســـت فقط محبطـــة، بل أيضا 
تقدم بشكل مثير للانتقاد، حتى عندما لا 
يكـــون الفيلم نوعا من الخيال التاريخي 
الممـــل، يبقى غير ملهم بســـبب تصويره 
الممـــل، وحـــواره المبتـــذل، والمفاجـــآت 

الدرامية المصطنعة التي يقدمها.
ومـــن الواضـــح أن الفيلـــم يفتقـــر 
إلـــى الجاذبية حتى عندمـــا يتعامل مع 
مناشـــدات التســـامح النهائيـــة التي لا 
تنســـجم مـــع التصوير الممـــل والحوار 
البسيط والمشـــاهد الدرامية المصطنعة، 
الفيلـــم يبدو فقيـــرا في جـــذب الانتباه 
ويبقـــى طويـــلاً حتـــى علـــى الرغم من 
التركيـــز المتواصـــل علـــى مســـؤوليات 
الشـــخصيات اللطفـــاء تجـــاه بلادهـــم، 
دون التطـــرق بجدية إلـــى اليهود الذين 
والإبادة  والتشـــويه  للتهديد  تعرضـــوا 

على يد النازيين.
يمكـــن القول إنها كانـــت فترة زمنية 
مختلفـــة تمامًا، قبل أن نشـــاهد أحداث 
الفـــلاش باك الثقيلة فـــي الفيلم ونلتقي 
ثلاثة من الأصدقاء في جامعة أكسفورد 
في عام 1932، يتمتعون بأمسيتهم بشرب 
الشـــمبانيا ومشـــاهدة الألعاب النارية، 
ويتحدثون عن جيلهـــم ”المجنون“، إنها 
نهايـــة فتـــرة الراحـــة بالنســـبة لهؤلاء 

الشبان، حيث ستنفجر فقاعتهم قريبًا.
بول، الألماني الفخور (جانيس 

نيفوهنر)، يتحدث بشدة عن 
”هوية“ الألمان لصديقه 

البريطاني غير المبالي هيو 
(جورج ماكاي) وصديقته 

لينيا (ليف ليزا فريز)، بعد 
مرور ست سنوات، يعمل 

بول الآن في مكتب 
الخدمة الخارجية 
الألماني، ويخطط 
سرًا للكشف عن 

هتلر بمساعدة بعض 
زملائه، بينما يقوم هيو 

بدوره بالعمل كأمين في وزارة 
الخارجية البريطانية ويشارك في 

التشاور مع تشامبرلين حول كيفية 
التفاوض مع هتلر.

معظم المفاجآت في هذا 
العمل التاريخي تأتي بهدف 

إحباط توقعات المشاهدين 
ونادرًا ما تكون مفيدة. يظهر 

هنا توتر مثير عندما 
يحاول هيو نقل معلومات 

حيويـــة إلى رئيـــس الـــوزراء، ومن بين 

هذه المعلومات وثيقة ســـرية تكشف عن 
نوايا هتلر الحقيقية، هناك أيضًا بعض 
المشاهد المسلية حيث يلعب آيرونز دورًا 
رئيســـيًا ويقـــدم هيو على نحـــو متكرر 
ما يمكـــن أن يُعرف بـــدروس في الواقع 
السياســـي، وهذا يضيـــف طعما ممتعا 

للفيلم.
ومع ذلك، يظهر الفيلم بشكل عام أنه 
يتبنى نوعًا من المعارضة الأكاديمية في 

تصوير الشخصيات، على سبيل المثال، 
يُظهر بول في البداية كقومي بطل، لكنه 
يتطور ســـريعًا ليصبح عنصرًا معارضًا 
بشـــكل عنيف ضد الفاشية، وعلى الرغم 
من وجود مشـــاهد تمييزية تمثل اليهود 
فـــي الفيلـــم، إلا أن مصيرهـــم لـــم يتـــم 
التطرق إليه بشكل جوهري، حيث يكون 
مركز الفيلم على الشخصيات الرئيسية 

غير اليهود.
الرهانـــات لا يمكـــن أن تكون أقل من 
ذلك: في مشهد واحد، يعترف تشامبرلين 
عاطفيًا لبـــول (أثناء إعادة تعبئة مغذي 
الطيـــور بفتات الخبز)، بأنه يريد تجنب 
الحـــرب مهمـــا كان الثمـــن لأنـــه يعتبر 
الســـلام الذي حققتـــه الحـــرب العالمية 
الأولى ”مقدسًـــا“، وبالرغم من أننا نعلم 
أن بـــول على حق عندما يقـــول إن هتلر 
لن يتوقف عن طريق معاهدة ســـلام، إلا 
أننا أيضا نُطلب أن نحترم مجهود هيو 
الذي يبذله لتيســـير اجتماع ســـري بين 
بول ورئيس الوزراء في استشـــارة غير 
مســـبوقة، نتائجها تدفع بول إلى حالة 
من التفكير الشـــديد في مســـار تاريخي 

مضيء.
بالتـــوازن  المتباهـــي  الاســـتنتاج 
فـــي الفيلم قـــد لا يكون كافيًا بالنســـبة 
لبعض المشاهدين الذين يعبئون ملامح 
إنســـانيتهم إلـــى ألغاز تفكيـــر مجردة، 
وهذا هو أساسًـــا الســـبب في أن الفيلم 
سواء من الناحية الشـــكلية أو الفكرية، 
محافـــظ جدًا ليكون مثـــلا قابلا للتقدير 
للوسطاء، إذا كان بإمكاننا أن 
نلعب فقط بالبطاقات السياسية 
التي نملكها، فلماذا عناء 
استخدام الماضي لتمثيل 
سيناريوهات ”ماذا لو“ تشمل 
أدولف هتلر في المقام الأول؟

”ميونخ – حافة الحرب“ 
يتحدى المشاهدين لقبول 
بعض الحقائق القاسية 
حول الواقع السياسي 
للحرب، ولكن صانعيه لا 
ينخرطون أبدا بما فيه 
الكفاية لكسب ثقتنا أو 
تعاطفنا بما وراء ظروف 
الشخصيات الافتراضية 

المشددة على التوتر. 
في المقابل يجذب الفيلم 
المشاهدين بأسلوبه الهادئ 
والدراما الجذابة، ثم يظهر لنا 

بجرعة من القسوة.
ويعتبر الألماني كريستيان 
شفوخو مخرجا ســـينمائيا بارعا 
بأســـلوب تصوير دقيق واهتمام فائق 
بأصغـــر التفاصيـــل وتتميـــز أعمالـــه 

بالتزامه العميق بتجســـيد شخصياتها 
وســـرده المثير للإعجاب وتفاعله الفعّال 

مع المواضيع الاجتماعية. 

كمـــا يبـــرز بمهـــارة في اســـتخدام 
الإضـــاءة وزوايا الكاميـــرا لتحقيق دقة 
فائقة فـــي الصورة، بفضل اســـتخدامه 
المتقـــن للوســـائل التقنيـــة، ينجـــح في 

إيصال الأجواء المناسبة للقصة.
يســـلط المخرج الضوء بشكل عميق 
الشـــخصيات  وتفاعلات  عواطـــف  على 
فـــي أعماله، مما يســـاعد الجمهور على 
فهم وتقدير دور كل شـــخصية في تطور 
القصـــة. عـــلاوة على ذلك، يقـــدم صورا 
واقعية للشخصيات، مما يتيح للجمهور 
التفاعـــل معها بشـــكل أكبـــر والتعاطف 

معها.
من اللافـــت للنظر أيضـــا أنه يتميز 
بقدرتـــه على إبهـــار الجماهير من خلال 
تقديم القصة بأســـلوب مشـــوق ومثير، 
متواصـــل  بشـــكل  الجمهـــور  يتحـــدى 
ويثير فضولهـــم لمتابعة الفيلم والتفكير 
في المعانـــي العميقـــة للأحـــداث، وهو 
مـــن بـــين المخرجـــين الذيـــن يتناولون 
قضايـــا اجتماعيـــة حيوية فـــي أعماله 
السينمائية. يجمع بين الجمالية الفنية 
والرسالة الاجتماعية بشكل ممتاز، مما 
يجعـــل أفلامـــه تلهم المشـــاهدين وتثير 
النقاش حـــول القضايا الهامـــة، ويقدم 
أعمالا سينمائية مميزة تترك أثرا عميقا 
في السينما والمشاهدين على حد سواء.
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نصب شاهد على كارثة كبرى

فترة زمنية أثرت في كل العالم

{ميونخ: حافة الحرب} دراما تاريخية 

تستكشف كواليس الحروب العالمية
فيلم يمزج بين الاجتماعي والسياسي ويثير حالة من النقاش

ــــــس المؤامرات والتحالفات  من كوالي
السياســــــية اقتبس المخرج الألماني 
كريســــــتيان شفوخو موضوع فيلمه 
”ميونخ: حافة الحــــــرب“ ليقدم قراءة 
تستكشــــــف  ــــــة  تاريخي ســــــينمائية 
ــــــة الثانية،  كواليس الحــــــرب العالمي
محاولة المرور على حقائق اجتماعية 

وسياسية شديدة القسوة.

{زهرة الصحراء} 
يروي مأساة التجارب 

النووية في الجزائر
 الجزائــر - وضـــع الفيلـــم الروائـــي 
لمخرجـــه  القصيـــر ”زهـــرة الصحـــراء“ 
أســـامة بن حســـين، التجـــارب النووية 
الفرنســـية بصحـــراء الجزائـــر في قلب 
عمله الســـينمائي الجديـــد الذي عرض 
لأول مرة الســـبت بســـينماتيك الجزائر 
والمنتـــج فـــي إطـــار برنامـــج الاحتفال 

بستينية الاستقلال.
وبحضـــور وزيرة الثقافـــة والفنون 
صورية مولوجي، تابع جمهور العاصمة 
العرض الشـــرفي الأول للروائي القصير 
لمخرجه  (26 دقيقـــة) ”زهرة الصحـــراء“ 
وكاتب الســـيناريو أســـامة بن حســـين، 
الذي تنـــاول في إطـــار تخليـــد الذاكرة 
الاستقلال،  بستينية  والاحتفاء  الوطنية 
التجـــارب النوويـــة الفرنســـية بمنطقة 
رقان جنـــوب الجزائـــر ونواحيها، وما 
تعرضت له مـــن جرائم متتاليـــة ابتداء 
مـــن فبرايـــر 1960 دون الاكتراث بمصير 
الشـــعب الجزائري الذي كان يعيش في 

تلك المنطقة العامرة بالسكان.
وعلى خلفية قصة إنســـانية مؤثرة، 
بنى أســـامة بن حســـين فيلمـــه القصير 
ليترجـــم معاني الحيـــاة والأمـــل الذي 
كان يســـاور الجزائريين في تلك المنطقة 
من جنـــوب الجزائر، وكيف اســـتطاعت 
فرنســـا الاســـتعمارية أن تخطط بسرية 
تامة لسلسلة من التجارب النووية التي 
ســـتكون عواقبها وخيمة على الإنســـان 

والبيئة لسنين طويلة.
تنطلـــق الحكايـــة مع أســـامة، طفل 
مفعم بالنشـــاط والحيويـــة يركض بين 
أزقـــة مدينـــة قديمة جدرانهـــا من طوب 
وجريـــد، يشـــاكس ويلعب رفقـــة كلبته 
التي يســـتأنس بها في يومياته الطويلة 
التي يعيشـــها وهو يترقـــب عودة والده 
من الســـفر أو رســـالة تخفـــف عنه عناء 
الانتظار. ويبادله رسائل مكتوبة بشوق 
صبي لم يعـــرف أباه كثيرا، يســـتعجل 
عودتـــه حتى يتخلص من ســـطوة جده 

الكتوم والصارم الذي لا يغفر له زلة.
سرعان ما تسارعت خطوات الصبي 
بـــين أرجـــاء المـــكان، ومعهـــا المشـــاهد 
واللقطـــات بثبات ودقـــة مدير التصوير 
محمد سعدي الذي ضبط إيقاعها ضمن 
إطار يليق بديكور صحراوي غير متكلف 
لكنه أصيل منح جمالية وقيمة للصورة 
سواء كانت المشاهد داخلية أو خارجية.
ضمـــن هـــذا الديكور تقاطـــع مصير 
شخصيات متناقضة في المزاج والأفكار 
ومتعارضـــة في المصالـــح أيضا كما هو 
الحال مع عبدالحليم زربيع في دور الجد 
الـــذي يتحمل مســـؤولية تربية الحفيد، 
وتنو خيلولي في دور أم أســـامة، المرأة 
الصبـــورة الحنونة والحامل التي تكابد 
مشـــقة الحياة، أما سليمان بن واري في 
دور المجاهد الأسير فلم يكن بحاجة إلى 
نص كبير ليثبـــت بتعابير الوجه قدرته 
علـــى الأداء الصحيـــح والممتـــع. وكذلك 
أعطى إيدير بن عيبـــوش لدور الضابط 
الفرنسي القسوة والعنف اللذين يليقان 
بعسكري استعماري سيكون واحدا ممن 
خططـــوا للجريمـــة في حق ســـكان هذه 

المنطقة الهادئة.
في تصاعد لأحداث الفيلم، يكتشـــف 
الطفـــل أســـامة أن والده استشـــهد في 
إحدى المعـــارك وأن جـــده ووالدته كتما 
الســـر خوفـــا مـــن أن يشـــيع الخبر في 
المنطقة وتنتقم القوات الاستعمارية من 
العائلة. تتحول صدمة الطفل إلى زوبعة 
أفكار ترجمتها نظـــرات الممثل الموهوب 
محمـــد بـــن شـــرقي الـــذي يقرر عشـــية 

الانفجـــار أن يخـــرج للبحث عـــن كلبته 
الضائعة وفي الجهة الأخرى يتم تكبيل 
المجاهد الأســـير مع غيره من المجاهدين 
على أعمدة ليكونوا جـــزءا من التجربة 
النووية التي خطط لها المستعمر. وبين 
ألـــم المخـــاض وصرخة الولادة يســـود 
بيـــاض موجـــع وصمت بحـــدوث كارثة 

إنسانية ستمتد آثارها إلى يومنا هذا.
ومن خـــلال القصة الإنســـانية التي 
رواهـــا الفيلم، يؤكد المخرج أســـامة بن 
حسين أن الثالث عشـــر من فبراير 1960 
تاريخ تنفيـــذ أول تجربة نووية بتفجير 
قنبلـــة أطلقـــت عليها فرنســـا ”اليربوع 
علـــى مســـتوى موقـــع رقـــان،  الأزرق“ 
هناك قصـــص كثيرة مؤلمـــة لجزائريين 
فـــي الصحراء كانـــوا ضحايا 17 تجربة 
نووية أخرى جوية وتحت الأرض خلال 
الفتـــرة الممتدة بين فبراير 1960 وفبراير 
1967 فـــي منطقـــة رقان وفـــي تجاويف 

الهقار.
هذه التجارب التي خصصت تحديدا 
لتجربـــة أســـلحة دمـــار شـــامل نووية 
وكيميائية، وصواريخ باليســـتية، بلغت 
فرنســـيين  جنرالات  تصريحـــات  وفـــق 
أشـــرفوا علـــى العمليـــات، 117 تفجيرا 

نوويا بمختلف المقاييس.

وتسببت هذه بمقتل 42 ألف جزائري 
بإشـــعاعات،  آخريـــن  آلاف  وإصابـــة 
وأضرار كبيرة مســـت البيئة والســـكان 
لا تـــزال آثارهـــا إلـــى اليـــوم. ولا تزال 
هذه الأحداث المؤلمـــة في تاريخ الجزائر 
تحظى باهتمام واســـع من قبل الفنانين 
فـــي مختلـــف القطاعات وعلى رأســـها 

السينما.
يذكـــر أن الفيلم تم تصويره بمنطقة 
تيميمون بأحـــد القصور القديمة، خلال 
شهر يونيو الماضي وقد استطاع الفريق 
التقني أن يعكس الظـــروف الاجتماعية 
والمناخيـــة لتلك الفتـــرة بالاعتماد على 
فتـــرات تصويـــر محـــددة فـــي الزمـــن 

للحصول على نتيجة فنية مقبولة.
أما المخرج أسامة بن حسين المولود 
في العام 1983 فهو أيضا كاتب سيناريو، 
له عدد من المسلسلات التلفزيونية، وفاز 
في مســـابقة الســـيناريو التـــي نظمتها 
مؤسسة الدوحة للأفلام عام 2012، قسم 

الفيلم القصير بفيلم ”7 كيلومترات“.

ال ال كل ف ت أث ة ن ز ة فت

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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;

العمل يروي أحداث الحرب 

العالمية الثانية. يبدأ 

الفيلم كقصة جاسوسية 

مثيرة وينتهي كدرس مؤلم 

في السياسة

;
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 دمشــق  -  ترســـم الفنانة التشكيلية 
السورية تغريد شيباني بمختلف أنواع 
الألـــوان وعلـــى كل الوســـائل، ومنهـــا 
القمـــاش والخشـــب، وتبـــدع بأســـلوب 
التكويـــن الفني في تشـــكيل مجســـدات 
وأشـــكال جديدة لتعكس مـــا في داخلها 
من تفاعلات إنســـانية، فهي ترى أن الفن 
لغة الحياة واستجابة للمشاعر، وتحاول 
ترجمة الحالات الإنســـانية بشكل عفوي 
ورسم ما تحسه بالريشة التي تستجيب 
لموهبتها مراوحة بين الفنّين الدمشـــقي 

والفارسي القديم.

وجــــاء معرضهــــا التشــــكيلي الأخير 
”ترانيم الحجر والشــــجر“ الذي أقامته في 
المركز الثقافي في أبورمانة ليقدم حوارات 
متعددة ومعروضات امتزجت بالتشــــكيل 
اليــــدوي الفني بانتقاءات لونية مناســــبة 

للمواضيع.
وركزت الفنانة التشكيلية على أشكالٍ 
هندســــية لتقدم الفــــن التكعيبــــي، معبرة 
عن مضامين الأشــــياء وأشكالها من خلال 
مــــا تقدمه مــــن رموز أحيانــــاً أو ما تقدمه 
بشكل تعبيري أكثر وضوحاً في جمع بين 

المدارس الفنية المنوعة.
وكانت المرأة من أهــــم المواضيع التي 
قدمت كثيرا من الرؤى والأفكار من خلالها 
وأظهــــرت جماليــــات مختلفة منــــذ القديم 
إلى وقتنــــا المعاصر لتجمــــع بين الأصالة 

والمعاصرة.
وأشــــارت الفنانــــة شــــيباني إلى أنها 
أدخلــــت فــــي معرضها الذي ضــــم حوالي 
أربعــــين عملا فنيــــا، تماثيــــل حجرية من 
تكوينهــــا الإبداعي في إســــقاط مبتكر لما 
تعنيــــه الأوديســــة، مبينــــة أنهــــا حاولت 
ترجمة الواقع بأســــلوب فنــــي آخر قوامه 

الحجارة والتشكيلات اللونية.
وأضافــــت أنها قامت من خلال النحت 
والتكويــــن التشــــكيلي بالوصــــول إلى ما 
تحبه مــــن الطبيعة وما فيهــــا من المعاني 
التي تختلج في روحها كالبحر والشاطئ، 
وما تؤثــــر به فــــي البيئات البشــــرية في 

مواضيع تشبه القصة والرواية الأدبية.
أشــــارت  التشــــكيلية  اللوحــــة  وعــــن 
شيباني إلى أنها استخدمت اللون الزيتي 
والأكريليــــك وابتعدت عن الأســــلوب الذي 
استخدمته في الأحجار، ما جعل معرضها 

أكثر شمولية في مجال الإبداع.

يذكر أن الفنانـــة خريجة معهد إعداد 
المدُرســـين، قســـم العمـــل اليـــدوي، وفي 
رصيدها معرضان فرديان في كفرسوسة، 
وآخـــر في مدينـــة جرمانا، كما شـــاركت 
فـــي عددٍ مـــن المعارض الجماعيـــة، منها 
”تـــراث وأجيال“ ضمن فعاليـــة أيام الفن 
التشكيلي السوري، و“الحداثة والتجديد 
في التـــراث العربـــي“، كما شـــاركت في 
الكثير من المعارض الفنية على مســـتوى 
سوريا خلال الأزمة التي واجهتها البلاد 
بشـــكل جماعي وفـــردي. وكان معرضها 
الثاني بعنـــوان ”ظلالٌ مُلونـــة وأغصانٌ 
لوحـــة  عشـــرة  تســـع  ضـــمّ  مُزخرفـــة“، 
وتســـعة أعمالٍ يدوية تنوّعت بين المرايا 
والصناديـــق، اســـتخدمت فيهـــا الفنانة 
خلطـــة العجمـــي المصنوعة مـــن عجينة 
الزنك والسبيداج والغراء العربي، لإبراز 
الخطـــوط الرئيســـية فـــي العمـــل الفني 
والتركيز على ملامح الجمال في ســـطح 

اللوحة.
وتفضـــل الفنانة المدرســـة التكعيبية 
من خلال الرســـم والاعتماد على التشكيل 
الهندســـي، فهـــي تقدم إبداعـــات جديدة 
علـــى الســـاحة الفنية، وتبين فـــي أغلب 
تصريحاتهـــا أنها ترســـم علـــى القماش 
وخاصة بألوان الأكريليك وأن الفارســـي 
يستجيب على الخشب ويأتي بشكل أكثر 

فنية وإبداع.
وفي أعمالها السابقة، ذهبت شيباني 
نحو تصويـــر الماضي العربي المشـــترك 
والماضـــي الســـوري، مؤكـــدة أن الغاية 
من اســـتحضار الماضي هي المقارنة بين 
للاســـتفادة  والحاضر  الماضـــي  قـــدرات 
والربـــط الإيجابـــي وتكوين فـــن متطور 
يجمـــع بـــين الأصالـــة والتـــراث ويخدم 

الحاضر والمستقبل.
عـــدة  الســـورية  الرســـامة  وقدّمـــت 
يتعاطى  أبرزهـــا  إنســـانية،  موضوعات 
مع المرأة، أمّـــاً وآلهة وأيقونة. وهي ترى 
أنّ دعمها دائمٌ للنســـاء، بوصفهن اللبنة 
ل الشـــيء ومادّته التي  لـــكل ما حولنا، أوَّ

ن منها. يتكوَّ

كذلك، ضمّ معرضهـــا ”ترانيم الحجر 
والشـــجر“ أعمـــالاً بأســـلوبها القديم في 
العجمـــي والـــذي بدأت العمـــل عليه عام 
2017، وهـــي حرفـــة فنية يدويـــة قديمة، 
دمشـــقية الأصـــل، درجـــت العـــادة على 
اســـتخدامها لتزيـــين قاعات الاســـتقبال 
والمجالس في البيوت والقصور، أساسها 
عجينةٌ من الزنك والغراء العربي، أبدعت 
فيها مُنتجات مُنوّعة كالمرايا والصناديق، 
مع رســـوماتٍ تختلـــف موضوعاتها، ثم 
كانـــت الانعطافـــة الأخيرة نحـــو اللوحة 
التشـــكيلية، وتقول عنها ”التجربة اليوم 
غنيـــة جـــداً، ذهبـــتُ بهـــا نحـــو الزيتي 
والأكريليك والرســـم المباشـــر، بعيداً عن 
النافـــر في العجمي، أظهرتُ عمق اللوحة 

خارج الإطار الزخرفي“.
وتجـــد الرســـامة أن أهـــم المواضيع 
الفنيـــة المقربـــة إليهـــا هي التـــي تتعلق 
وحضورها  وبالمرأة  جمعاء  بالإنســـانية 
وصمودهـــا وكينونتها، وكذلك المواضيع 
التي تتعلق بالمجتمع وصموده وهويته، 
لكنها رســـمت أيضـــا عددا مـــن لوحات 
البورتريـــه تكريمـــا لفنانـــين كبـــار مثل 
بيكاسو على القماش، واستخدمت خلال 
تشـــكيلها الأكريليك لأنه أفضل وأكثر ما 

يؤدي الحالة على القماش.
وتـــرى شـــيباني أن الفنـــان يكـــوّن 
ثقافته الفنية من خلال تعامله مع الحياة 
والمجتمع واجتهاداته المعرفية، ولا يمكن 
أن يتتلمذ على يد أحـــد ليكوّن منظومته 
الفنيـــة، فالموهبة حاضـــرة، وتحتاج إلى 
أناة وتطوير فقط. لذلك، فإن الفنان يجب 
أن يســـتمر ويســـتطيع أن يعبـــر الزمن 
ويبحـــث عما يمكنـــه من ذلـــك، ليقدم فناً 
قادراً على البقاء والاســـتمرار والحضور 

لأن الفن هو جزء من ثقافة وإيجابيات.
الحجـــر  ”ترانيـــم  معـــرض  وعـــن 
بينت مديرة الثقافة بدمشـــق  والشـــجر“ 
نعيمة سليمان أن معرض الفنانة شيباني 
يختلف في تعدد مكوناته وتنوعها حيث 
احتـــوى أعمالا فـــي فن النحت والرســـم 
والتكوين، بعضها عن الواقع والآخر عن 

الماضي. ما جعل المعرض زاخراً بالإبداع، 
وهذا ”ما يجعلنا نشجع حضور الفنانين 
الذين يتحدون الواقع ولاســـيما في عالم 

المرأة“.
وفي تصريح مماثل قال رئيس المركز 
الثقافي عمار بقلـــة إن ”المرأة لعبت دوراً 

مهماً في تنشيط الحركة الثقافية وخاصة 
علـــى صعيد الفـــن التشـــكيلي الذي ظل 
محافظاً علـــى مســـتواه الإبداعي خلافاً 
للكثير من المنتجات الإبداعية التي تأثرت 
بتحـــولات العصر الراهن والفنانة تغريد 

شيباني تعتبر نموذجا“.

 القاهــرة - يســــتضيف غاليــــري ديمي 
بالقاهرة حتى الحادي عشــــر مــــن أكتوبر 
مــــن  لنخبــــة  جماعيــــا  معرضــــا  المقبــــل 
التشــــكيليين، مصريــــين وعــــرب وأجانب، 
تجتمــــع إبداعاتهــــم تحت عنــــوان ”أريكة 

حمراء، دخان أبيض“.
وتقــــوم فلســــفة المعــــرض فــــي جزئها 
الرئيســــي على فكرة التنويم المغناطيسي 
الذكريــــات  تكــــون  فعندمــــا  واللاوعــــي، 
والمؤثــــرات مؤلمــــة للعقــــل الواعــــي تكبت 
وتخــــزّن في اللاوعي مع الغرائز النفســــية 
الأخــــرى، عندئذ يصعب الاتصــــال بها من 
ثم يقوم اللاوعي بتوجيه أفكارنا وأفعالنا. 
ويخلــــق الاختــــلاف بــــين العقــــل الواعي 
واللاوعي توترا نفسيا يمكن التخلص منه 
عندما نكون قادرين على جذب هذه الدوافع 

والذكريات إلى العقل الواعي مرة أخرى.
وقــــال الفنــــان محمد الدمــــراوي مدير 
الغاليــــري إن المعــــرض ”يضــــم باقــــة من 
الفنانــــين التشــــكيليين المتميزيــــن، ويُعــــد 
فرصة للجمهور لمشاهدة تنوع في التجارب 
الفنية، والأعمال الإبداعية وكأنها بانوراما 
فنيــــة تزخر بمختلف الأشــــكال والمضامين 
والرؤى، كما أنها تفتح نوافذ على تجارب 
فنيــــة واتجاهات إبداعية عامــــرة بالتجدد 
وأســــاليب  بموضوعات  وتتميز  والثــــراء، 
ذات صيــــغ تشــــكيلية تجمع بــــين مختلف 
ألوان الفن ومدارســــه، محملة بقوة حسية 
وتمتلك جميعها قوة تعبيرية وطاقة خلاقة 

تتصف بالوعي وتبرز القيم الفنية“.
يذكــــر أن الفنانين المشــــاركين هم إكرام 
فضل، إليــــاس خليل، تامر عكاشــــة، ديانا 
كوسا، راندا إسماعيل، علياء عيسى، فريدة 
إبراهيم، كلينتون ألكسندر، محمود مرعي، 
نايا أبيض، ندى شــــريف، نهى كمال، هدير 
همــــام، هشــــام عبدالمعطي، هنــــد الفلافلي 

ويارا العريني.
ومــــن الأعمال الحاضــــرة في المعرض، 
لوحــــات للفنــــان محمود مرعــــي المعروف 
باشــــتغاله على التراث المصــــري وبإعادة 

تدويــــر جميــــع الأدوات التــــي تقــــع تحت 
واســــتخدامه  لفنونــــه،  ليطوعهــــا  يــــده 
الأخشاب القديمة، والصفائح التي انتهت 
صلاحيتهــــا ليعيــــد لها الــــروح من جديد 

ويدخلها في صناعة جديدة.
للفنانــــة  لوحــــات  تحضــــر  كذلــــك 
التشــــكيلية هنــــد الفلافلي التي تشــــغلها 
المــــرأة وجوهرهــــا وعالمها الخفــــي الذي 
تعيشه مع نفسها في إيماءاتها وحركاتها 
وأســــرارها،  وأحاسيســــها  ومشــــاعرها 
وتعتبرهــــا كائنا رقيقــــا جميلا مما دفعها 
إلى الاهتمــــام بالتفاصيــــل الدقيقة لإبراز 
الملامح الإنســــانية للمرأة فــــي معارضها 
الفنية. وتحضر أعمال للفنان التشــــكيلي 
هشــــام عبدالمعطــــي الذي تنتمــــي أعماله 

إلى المدرســــة التجريدية التعبيرية سواء 
في مجال النحت أو التصوير أو الرســــم. 
وتتنــــوع موضوعاتــــه الفنية لكنــــه كثير 
الارتباط بما يســــميه ثنائيــــة الكون (آدم 
وحــــواء) حيث يعتبر العنصر الآدمي أحد 
أهــــم العناصر التشــــكيلية فــــي الطبيعة، 
ويعــــد بالنســــبة إليــــه أهــــم الموضوعات 
الحياتيــــة تلك العلاقــــة شــــديدة التعقيد 
والحساســــية، بمــــا تحتويه مــــن غموض 
وتقلبات نفســــية من شــــأنها أن تؤثر في 
بناء شخصية الفنان. كما اهتم عبدالمعطي 
أيضا بالقضايا الكبرى في تجربته الفنية، 
فقد كرس جهده ووعيه الفني نحو قضية 
إنسانية موحية وباعثة على الإبداع منها 

الهجرة غير الشرعية.

تغريد شيباني تترجم الواقع السوري 

بتشكيلات لونية
ريشة منبهرة بسرد قصص إنسانية

يألوان من التراث المصري ال اث الت ا أل

الحياة لوحات في الفن التكعيبي

ترجمة للواقع

 الربــاط - يحتضن رواق بــــاب الرواح 
بالربــــاط حتــــى الرابــــع والعشــــرين مــــن 
سبتمبر الجاري معرضا للفنان التشكيلي 
مصطفى الزوفري، تحت عنوان ”تقاســــيم 
المخيــــال الأفريقــــي“، وفيه يجمّــــع الفنان 
المغربــــي رمــــوزا مــــن مخيــــالات أفريقية 
متعددة، وتُعرض فيه لوحات ومنحوتات 
تقدم جزءا من تجربة فنان تشــــكيلي يهتم 
بالرمــــوز والثقافة الأفريقيــــة في مختلف 

بيئاتها وألوانها ودلالاتها.
هذا المعرض يعد بالنســــبة إلى الفنان 
الزوفري المقيم ببلجيكا ”محطة في مسار 
البحث والتنقيب والحفر في أغوار ورموز 
وأشــــكال كنوز القارة السمراء، في انتظار 

القادم“. 
ويضــــم هــــذا المعــــرض مجموعة من 
أعمــــال الزوفــــري مــــن رســــوم، وصباغة، 
ومنشــــآت فنية، ومشــــروع مجسد، وكذلك 
أغــــراض، وأقنعــــة وأقمشــــة، فــــي فضاء 
ســــينوغرافي خلاق، تتلاقى وتتحاور فيه 

إبداعات الفنان مع ملهماتها.
و“تقاســــيم المخيال الأفريقــــي“، وفق 
البيان الخاص بالمعــــرض، هو من تنظيم 
وزارة الشــــباب والثقافة والتواصل، وهو 
الفصــــل الثانــــي من ملحمــــة فنية تحتفي 

بالقــــارة الســــمراء وتحتفل بهــــا. ملحمة 
اســــتهلّها الفنــــان بجدارية ”الســــمفونية 
المزينة لإحدى واجهات متحف  الأفريقية“ 
محمد الســــادس للفن الحديث والمعاصر، 
والتي توّجَت إسهامَ الزوفري في الفضاء 

العمومي بالرباط. 

وفــــي هــــذه الجداريــــة وظــــف الفنان 
عــــددا مــــن العلامــــات ذات ”الديناميــــة“ 
المتعــــددة، حاثــــا زائرها بمدخــــل متحف 
محمد الســــادس للفــــن الحديث والمعاصر 
بالرباط على التأمل واستيعاب التقابلات 

والمستويات والدلالات الجديدة.
ولــــد  الزوفــــري  مصطفــــى  أن  يذكــــر 
بالناظــــور، وتابــــع دراســــته الابتدائيــــة 
بازغنغان ثم الثانويــــة بالناظور ووجدة. 

وبعد حصولــــه على شــــهادة الباكالوريا 
التحق بالأكاديمية الملكية للفنون الجميلة 
ببروكسل حيث حصل على شهادة الإجازة 
في الفنون الجميلــــة والمرئية، كما التحق 
أيضــــا بالمدرســــة العليا للفنــــون الجميلة 

والمرئية بمونص.
ويشــــتغل الزوفــــري حاليــــا أســــتاذا 
للفنــــون التشــــكيلية بفدراليــــة بروكســــل 
– والونــــي في بلجيــــكا، وشــــارك في عدة 
معــــارض جماعيــــة وأقــــام أخــــرى فردية 
بأوروبا والمغرب، كما أنجز عدة جداريات 
تكريما  ومجسمات وخاصة ”شعلة الأمل“ 
لضحايا الإرهاب في باريس وبروكسل في 
نوفمبر 2016، وفي ســــنة 2018 زيّن الفنان 
إحدى الساحات في مدينة وجدة بمجسم 
أسدل الستار على تظاهرة ”وجدة عاصمة 

الثقافة العربية“.
ويعرف الفنــــان المغربــــي بأنه متعدد 
النقــــش  النحــــت،  (الرســــم،  المواهــــب 
والطباعــــة) وأن أعمالــــه متحررة بشــــكل 
جوهــــري وبحرفيــــة أيضــــا، لأن الحريــــة 
والانفتاح وكســــر الصور النمطية حسب 
هــــذا الفنان، تتمثل في خلق الاختلاف من 

فنان لآخر.
وتأتــــي لوحاته على شــــكل خليط بين 
البرونــــز والخشــــب والتــــراب، ســــاعدت 
في خروجهــــا إلى حيّز الوجــــود المواهب 
المتعــــددة التي يمتلكها الفنــــان في مجال 
الفن، كما أن عشــــقه للفن التشــــكيلي نشأ 
منــــذ صغــــره، وحرصــــه علــــى ألاّ يحصر 
نفســــه في مدرســــة محدودة أو أســــلوب 
معين، بل يرســــم حســــب اتجاهات جميع 
المدارس الفنية المختلفة، منها الســــريالية 

والواقعية وحتى التجريدية والتكعيبية.
وتلتقــــي في أعماله الرمــــوز الأفريقية 
مرورا مــــن جنــــوب الصحــــراء الأفريقية 
وصولا إلى شمال أفريقيا والمغرب خاصة، 
مزاوجــــة بــــين رمــــوز الزرابي والأوشــــام 
والثقافة العربية الإسلامية وكذلك الثقافة 

الأمازيغية.

{تقاسيم المخيال الأفريقي} 

في لوحات للمغربي مصطفى الزوفري

{أريكة حمراء، دخان أبيض} 

يجمع نخبة من التشكيليين في القاهرة

ــــــة، لتثبت حضورها  تســــــير الفنانة الســــــورية تغريد شــــــيباني بخطى ثابت
ــــــن الذين ينطلقون مــــــن التراث والحرف  كواحــــــدة مــــــن الفنانين المعاصري
التقليدية ليصنعوا عالما تشكيليا خاصا بهم، يعكس التفاعلات الإنسانية 
ــــــق من المــــــرأة كنموذج جمالي ينقل إلى المتفرج تجربة حســــــية لفهم  وينطل

المشاعر ولغات الحياة المتنوعة.

اق لل ة ت

رموز من أفريقيا

المعرض محطة ضمن مسار 

مصطفى الزوفري في البحث 

والتنقيب والحفر في أغوار 

ورموز وأشكال كنوز القارة 

السمراء

الفنانة التشكيلية تركز 

على أشكالٍ هندسية لتقدم 

رة عن 
ّ
الفن التكعيبي، معب

مضامين الأشياء وأشكالها 

من خلال ما تقدمه من رموز

H



 نيويــورك - تطور شــــركة التكنولوجيا 
صناعــــي  ذكاء  أداة  غوغــــل  الأميركيــــة 
توليــــدي تفــــوق قوتها قوة أحــــدث إصدار 
من منصة الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي 
المنافسة شات جي.بي.تي 4 بخمس مرات. 
ومــــن المنتظر أن تفوق قــــوة منصة الذكاء 
الاصطناعــــي التوليــــدي لغوغل بـــــ20 مرة 
قوة شات جي.بي.تي 4 بنهاية العام المقبل 
بحسب شــــركة ســــيمين أنالايسيز لأبحاث 

أشباه الموصلات.
وفــــي تقرير نشــــرته في نهاية الشــــهر 
الماضي عن نشــــاط شــــركة غوغل في مجال 
الذكاء الاصطناعي، قالت سيمين أنالايسيز 
”لقد اســــتيقظ العملاق النائم“، في إشــــارة 
إلى أن الشــــركة الأميركيــــة العملاقة تركت 
الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة 

مثل أوبن أي.آي وميدجورني.

وفــــي الوقــــت نفســــه، ترجح ســــيمين 
المملوكــــة  غوغــــل  ترفــــض  أن  أنالايســــيز 
لمجموعــــة ألفابــــت طــــرح منصــــة الــــذكاء 
فائقة  الاصطناعــــي التوليديــــة ”جيميني“ 
القــــوة للاســــتخدام العــــام لأن مثــــل هذه 
الخطوة ســــتحيد ”نموذج أعمالها الحالي 

وتفوقها الابتكاري“.
وقــــال مركــــز أبحاث ســــلامة الــــذكاء 
الاصطناعي ”سنتر فور أي.آي سيفتي“ إنه 
”رغم أن شركة ’أوبن أي.آي‘ المطورة لمنصة 
’شات جي.بي.تي‘ تسبق غوغل حاليا لعدة 

ســــنوات في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن 

غوغل ستزيد اســــتثماراتها بشدة في هذا 
المجال لكي تعوض تأخرها“.

ويرى المركز أن غوغل تســــتطيع زيادة 
إنفاقها بســــرعة لتحقيق التفوق في مجال 
الذكاء الاصطناعي بفضــــل قدراتها المالية 

الضخمة.
وفي الوقت نفسه فإن الانتشار السريع 
لنمــــاذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي 
التوليدي منــــذ أواخــــر 2022 أثار مخاوف 
الكثيرين مــــن أن تصبح تطبيقــــات الذكاء 
الاصطناعــــي خطــــرا علــــى البشــــرية فــــي 

مجالات عديدة.
وتجــــري شــــركة غوغــــل العديــــد مــــن 
التحديثات الضرورية بغرض تعزيز جودة 
الخدمــــة المقدمة للمســــتخدمين، بالإضافة 
إلى إدخال عدد من الميزات الفعالة لتيسير 

مهمات المستخدم على المنصة.
وكتب قــــادر غندور الخبيــــر في مجال 
الذكاء الاصطناعي عبر حسابه الشخصي 
بتطبيق فيســــبوك، معلنا عــــن قرب إطلاق 
تطبيــــق ”جيميني“، التابع لشــــركة غوغل 
خلال الفترة المقبلة، والذي سيكون منافسا 
قويــــا لتطبيق شــــات جي.بي.تــــي 4، الأمر 
الذي ســــيجعل عالــــم الــــذكاء الاصطناعي 

مليئا بالمنافسات القوية.
وأضــــاف غندور أنــــه وفقــــا لمعلومات 
المتوفــــرة لديــــه، ســــيكون مــــن المحتمل أن 

غوغــــل قد تصدر هذه النســــخة قريبا، بعد 
تجربتهــــا على حزمة صغيرة من البيانات، 
ولكن عنــــد الإصدار من المحتمــــل أن يكون 
”جيميني“ منافســــا قويا لشات جي.بي.تي 

4، لكونه سيكون محملا بمجموعة بيانات 
ضخمة.

وأشــــار المتخصص في مجــــال الذكاء 
الاصطناعــــي إلــــى أن المعلومــــات المتوفرة 
حتــــى الآن بخصــــوص ”جيمينــــي“ التابع 
لشــــركة غوغل، تتمثل في أنه صمم ليكون 
متعدد الوسائط، وبذلك سيكون قادرا على 
تعديــــل ومعالجة الوســــائط المتعددة، كما 

سيكون مؤهلا لمعالجة النصوص.
ومــــن بــــين المعلومــــات المتاحــــة عــــن 
فــــي  قدراتــــه  أن  الآن،  حتــــى  ”جيمينــــي“ 

معالجة النصوص والوسائط مثل الصور 
النســــخ  قــــدرات  تفــــوق  والفيديوهــــات، 
الســــابقة من الذكاء الاصطناعي، ووصفها 
سوندار بيشــــاي الرئيس التنفيذي لغوغل 
بأنهــــا مذهلة ولم يســــبق أن يكون قد رآها 
المســــتخدمون من قبل في النسخ الصادرة 
مــــن الذكاء الاصطناعي، كل ذلك على الرغم 
مــــن كون ”جيميني“ فــــي مرحلة مبكرة من 
التصميم. وأكد غندور أن هناك من ســــاهم 
بشــــكل كبير في إصدار ”جيميني“، وأشار 
إلــــى أن تطبيق الــــذكاء الاصطناعي القادم 
مــــن غوغل ســــيكون قــــادرا علــــى معالجة 

الصور والنصوص بشــــكل غير مســــبوق، 
كما ســــيكون قادرا علــــى صناعة نصوص 
فيديــــو على يوتيوب وفــــق ضوابط أجهزة 
الأندرويد، هذا بالإضافة إلى أن ”جيميني“ 

سيكون متوفرا بقدرات وأحجام متنوعة.
الاصطناعــــي  الــــذكاء  خبيــــر  وأشــــار 
إلــــى أن هنــــاك فارقــــا كبيــــرا وهامــــا بين 
إصــــدار ”جيمينــــي“ التابع لشــــركة غوغل 
وشــــات جي.بي.تي 4 ينحصر في مستوى 
المعلومات والبيانات التــــي توفرها غوغل 
لتدعيم تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص 
بهــــا، كمــــا أن ”جيمينــــي“ مطــــور لمعالجة 
بيانات في عدة مجــــالات، مثل بحث غوغل 
وكتــــب غوغــــل، بالإضافــــة إلــــى يوتيوب 

وغوغل سكولر.
وبــــين كل فترة وأخرى تســــنح شــــركة 
غوغــــل الأميركيــــة الفرصــــة للعديــــد مــــن 
الشركات المنافســــة إصدار تقنيات جديدة 

منافسة.
ومنذ بداية انطلاق تقنية شات جي.بي.
تي، كانت أسرع التطبيقات انتشارا. حيث 
أنهــــا تعد من أســــرع التطبيقات المطروحة 

للمستخدمين.
ويســــجل هذا التطبيق 1.5 مليار زيارة 
شــــهريا. إلــــى جانب ذلك يعتبــــر أحد أبرز 
عشــــرين موقعــــا إلكترونيا على مســــتوى 

العالم.

 سيول - تعجّ شوارع كوريا الجنوبية، 
حيث يحظى الدجاج المقلي بشعبية كبيرة، 
بمطاعــــم تقــــدّم هــــذه الوجبة الســــريعة. 
لكنّ مطعم كانغ جي يونغ يعتمد أســــلوباً 
مختلفاً عــــن غيره لناحية تحضير الطبق، 

إذ أوكل هذه المهمة إلى روبوتات.
ويتجــــذّر الدجــــاج المقلي فــــي الثقافة 
الكوريــــة الجنوبيــــة، إذ يتنــــاول الجميع 
هذا الطبق، بدءاً من العائلات وصولاً إلى 
الشــــهيرة على  معدّي مقاطــــع ”موكبانغ“ 
الإنترنت. وقد شوهد مقطع فيديو من هذا 

جونغكوك  النوع لنجم فرقة ”بي تي أس“ 
ما لا يقل عن عشرة ملايين مرة.

ومـــن أبـــرز ما يُبـــاع خـــلال مباريات 
البيسبول في ســـيول، طبق معروف باسم 
”تشـــيمايك“ (جمـــع كلمتي دجـــاج وبيرة 

باللغة المحلية) يُقدّم مع بيرة باردة.
وتبلغ قيمة السوق المحلية، وهي ثالث 
أكبر سوق في العالم بعد الولايات المتحدة 
والصين، نحو سبعة تريليونات وون (5.3 
مليـــار دولار)، لكنّ نقصاً فـــي اليد العاملة 
بـــدأ يســـجّل، إذ تواجه كوريـــا الجنوبية 

كارثـــة ديموغرافيـــة تلـــوح فـــي الأفق مع 
تسجيلها أدنى معدّل للمواليد في العالم.

وأفاد اســـتطلاع حكومي أُجري العام 
الفائت بأنّ نحـــو 54 في المئة من أصحاب 
الشـــركات في قطـــاع الخدمـــات الغذائية 
يواجهون مشـــاكل مرتبطـــة بالعثور على 
موظفين. ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب 
ساعات العمل الطويلة والظروف العصيبة 

للمهنة، بحسب دراسة مرتبطة بالقطاع.
ومـــا يمّيز الدجاج المقلـــي الكوري عن 
غيـــره هو كميـــة الملح المضُافـــة إليه وأنه 
يُقلى مرتين، مما يجعله مقرمشاً. لكن هذه 
العملية التي تُعد أكثر تعقيداً مما تعتمده 
سلاســـل الوجبـــات الســـريعة الأميركية، 
تتطلب المزيـــد من اليـــد العاملة وحضور 
الموظفـــين لفتـــرات طويلة بجانـــب الزيت 

الساخن.
ورأت أنتر كانغ، وهي رائدة أعمال تبلغ 
38 عامـــاً، فرصة لتحســـين طريقة تحضير 

الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية.
وفـــي حديث لوكالة فرانس برس تقول 
من مطعمها ”روبرت تشـــيكن“ إن ”السوق 

ضخمة“.
وتشير إلى أنّ شـــرائح الدجاج ولحم 
الخنزير من أكثـــر الأطعمة التي تُطلَب في 
عمليـــات التوصيل في كوريـــا الجنوبية، 
ومن المؤكد أن القطاع يحقق اســـتفادة في 

حـــال اعتمد بصورة أكبر التشـــغيل الآلي 
”لمواجهة مشكلة نقص اليد العاملة“.

كانـــغ  تســـتخدمه  الـــذي  والروبـــوت 
والمؤلف ببساطة من ذراع ميكانيكية مرنة 
قادر على قلي مئة شـــريحة من الدجاج في 
ســـاعتين، وهي مهمة تتطلب نحو خمسة 

أشخاص وعددا من المقالي الكبيرة.
ولا يساهم الروبوت في تسريع عملية 
قلي الدجاج فحســـب، بل يقدّم قطع دجاج 

ألذّ، وفق كانغ.
وتقـــول ”بات بإمكاننـــا القول بثقة إن 
روبوتنـــا يقلي الدجاج أفضـــل مما يفعله 

البشر“.
وكانـــت كوريـــا الجنوبية التـــي تعد 
أساسا قوة ثقافية عالمية ومصدّراً رئيسياً 
لأشباه الموصلات، أعلنت في العام الفائت 
عن خطط لضـــخ الملايين من الدولارات في 
صنـــدوق ”تكنولوجيـــا الغذاء“ لمســـاعدة 
الشركات الناشئة على إيجاد حلول عالية 

التقنية في ما يخص الأغذية.
وتؤكد ســـيول أن ابتكارات مماثلة قد 
تصبح ”محـــركا جديدا للنمو“، معتبرة أن 
ثمـــة إمكانات هائلة في حال تمّ الجمع بين 
براعة البلاد في مجال الروبوتات المتقدمة 
وتكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي، والقدرة 
التنافســـية للأطعمة الكورية الكلاســـيكية 

مثل ”الكمتشي“.
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غوغل تطور منصة ذكاء 

اصطناعي تفوق قوة منافستها 
شات جي.بي.تي ٤ بخمس مرات

{جيميني} صمم ليكون متعدد الوسائط وقادرا على تعديل الصور 

والنصوص ومعالجتها بشكل غير مسبوق
يؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي أن 
شركة غوغل ســــــتطلق منصة ذكاء 
اصطناعــــــي توليدية تفــــــوق قدرتها 
التنافســــــية منصة شــــــات جي.بي.

تي 4 بخمس مرات. وســــــتكون هذه 
محملة  المنصة واســــــمها ”جيميني“ 
بمجموعــــــة بيانات ضخمــــــة وقادرة 
والنصوص  الصــــــور  ــــــل  تعدي على 
ومعالجتها بشكل غير مسبوق، مما 
ســــــيجعل عالم الذكاء الاصطناعي 

مليئا بالمنافسات القوية.

عالم الذكاء الاصطناعي مليء بالمنافسات 

 لنــدن - يُحـــدث الـــذكاء الاصطناعـــي 
تحَـــوّلاً في عالم صناعـــة الأزياء، لكن هذه 
التكنولوجيـــا الآخـــذة فـــي الازدهـــار لن 
تتمكن يوماً من أن تكون بديلاً عن ”إبداع“ 
المصممين، بحســـب المســـؤول عن مشروع 

رائد.
وابتكر كالفن وونـــغ أول برنامج ذكاء 
اصطناعـــي يتولـــى إدارته مصمـــم أزياء، 
أسيســـتنت  ”إنترأكتيف  باســـم  ويُعـــرف 
أي مســـاعد تصميم الأزياء  فور فاشـــين“ 
التفاعلـــي القائم على الـــذكاء الاصطناعي 
أو اختصاراً (أيدا)، ويســـتخدم البرنامج 
تقنية التعرف على الصور للانتقال بسرعة 
أكبر من مسودة رسم التصميم الأولى إلى 

مرحلة عرض الأزياء.
ويقـــول وونغ لوكالـــة فرانس برس إن 
”مصممـــي الأزياء يحمّلـــون على البرنامج 
رســـوم الأنمـــاط المطبّعـــة والألـــوان التي 
يعتزمون اســـتخدامها ومسودة رسومهم 

الأولى“.
ويضيـــف ”بعـــد ذلـــك، يمكـــن لأداتنا 
التعرف على عناصر التصميم هذه وتقديم 
لتحســـين  للمصممين  أخـــرى  اقتراحـــات 

تصميمهم الأولي وتعديله“.
ويتحـــدث وونغ عـــن أهميـــة برنامج 
”أيدا“، وقدرته علـــى أن يقدّم للمصمم ”كل 
للتصميم الواحد، وهو  النماذج الممكنـــة“ 

ما يستحيل من دون الذكاء الاصطناعي.
بـــلاس  ”أم  معـــرض  فـــي  وعُرضـــت 
فـــي هونغ كونغ خلال ديســـمبر  ميوزيم“ 
الفائت تشكيلات لأربعة عشر مصمم أزياء 

ساهمت هذه الأداة في وضعها.
ويشدد وونغ على أن هذه الأداة تهدف 
المصممـــين، لكنها  إلى تســـهيل ”وحـــي“ 
ليســـت بديلاً عـــن إبداعهـــم. ويعلق قائلاً 
”يجـــب أن نولـــي الأهمية الأكبـــر للإبداع 

الأصلي للمصمم“.
ويدير وونغ مختبر الذكاء الاصطناعي 
فـــي التصميم ”أيـــد لاب“، وهو مشـــروع 
بحثي مشـــترك بين الكليـــة الملكية للفنون 
في المملكـــة المتحدة وجامعـــة هونغ كونغ 
للفنـــون التطبيقيـــة، حيث يعمل أســـتاذاً 

لمادة الأزياء.
ويلاحـــظ نائب مديـــر الكليـــة الملكية 
للفنـــون نارين بارفيلـــد أن تأثيـــر الذكاء 
الاصطناعي على صناعة الأزياء ســـيكون 

تحويلياً.
ويضيف ”ســـيكون هذا التأثير هائلاً 
بدءًا مـــن مرحلة ولادة الفكـــرة والتصميم 
إلـــى  وصـــولاً  الأول  بالنمـــوذج  مـــروراً 
التدويـــر  وإعـــادة  والتوزيـــع  التصنيـــع 

النهائية“.
وبدأ الاعتماد أساســـاً على تخصيص 
التصاميـــم لتوفير تجربـــة أفضل للزبائن 
بفضل تحســـين التوصية بمنتجات معينة 
وتعزيز فاعلية عمليات البحث، مما يساعد 
المتســـوقين في العثـــور على مـــا يريدون 

بسرعة وسهولة أكبر.
ولكن مع تطـــور التكنولوجيا، تتطور 
أيضاً مجموعة البرامج التي تتمتع بدرجة 

عالية من التخصص.
كونه واحداً  ولا يعدو برنامج ”أيـــدا“ 
الأخرى التي تعرض  من مشاريع ”ايدلاب“ 

في لندن خلال أسبوع الموضة.
ويُعرض أيضاً مشـــروع ”نيو كوتور“ 
الـــذي يهدف إلـــى الحفاظ علـــى المهارات 
والتقنيـــات المتخصصة التي يســـتخدمها 
المصممـــون. وتُنشـــئ هـــذه الأداة نظامـــاً 
تدريبيـــاً قائمـــاً على الـــذكاء الاصطناعي 

يسهل تعليم تقنيات الخياطة.
إلاّ أن مســـتقبل الذكاء الاصطناعي في 

عالم الأزياء ليس واضحاً.
وتعتـــرف مؤسِســـة ماركـــة ”كولينـــا 
فـــي نيويورك هيـــلاري تايمور  ســـترادا“ 
بأنها استخدمت مع فريقها منشئ الصور 
”ميدجورنـــي“ لتصميـــم تشـــكيلتها التي 
عرضت في أســـبوع الموضـــة في نيويورك 
مطلع ســـبتمبر الجاري. ومـــع أن تايمور 
لم تستخدم ســـوى صور لتصاميم قديمة 

تابعـــة لدارها لابتـــكار تشـــكيلتها لربيع 
وصيـــف 2024، إلا أن مشـــكلات قانونيـــة 
يمكـــن أن تمنـــع الملابس المولـــدة بالذكاء 
الاصطناعـــي مـــن الظهور علـــى منصات 

عروض الأزياء.
وتتوقـــع أمينة متحـــف التصميم في 
لنـــدن ريبيـــكا لوين أن ”يثيـــر المصممون 
قضايا حقوق الملكية الفكرية“. وتعتبر أن 
هذه المسألة ”قد تستغرق الكثير من العمل 

لتنظيمها“.
ويرى بارفيلد أن هذه القضية حساسة 

بالفعل، ولكن يمكن حلها.
في  ورجّـــح أن ”تســـتثمر الشـــركات“ 
الـــذكاء الاصطناعي ”وتتبناه بســـرعة إذا 
كان يوفّـــر لهـــا ميـــزة تنافســـية“. والأمر 
الوحيـــد الذي يعوق الشـــركات حالياً هو 
الاســـتثمار الضخم فـــي البنيـــة التحتية 

اللازمة، على حد قوله.
تفعـــل،  أن  بمجـــرد  ”لكـــن  ويضيـــف 

سيحقق لها ذلك وفرة“.
أمـــا علـــى صعيد مخـــاوف المصممين 
مـــن أن تحـــل المعلوماتية محـــل العملية 
الإبداعية البشـــرية، فإن المفتاح، بحســـب 
بارفيلـــد، هو معرفة مـــن يتحكم في عملية 

اتخاذ القرار.
ويوضح أن المسألة يمكن أن تُطرح مع 
استخدام خوارزمية توصف بـ“الجينية“، 
إذ تتيح للكمبيوتر أن يُنتج اســـتناداً إلى 
الرســـم الأول بعد تحميله ألف رســـم آخر 
مختلفـــا عن الأصلي، مما قد يســـتلزم من 

المصمم البشري أسابيع.

متحكمـــاً  المصمـــم  بقـــي  إذا  ولكـــن 
بالبرنامـــج، يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي 
أن يوفّـــر فوائـــد كبيرة من خلال تســـريع 
العملية كثيـــراً من ”دون جعـــل البرنامج 
يتخذ القرارات بدلاً من المصمم“، بحســـب 

بارفيلد.
وبـــدأت أغلـــب دور الأزيـــاء الكبيـــرة 
وحتى شـــركات تصنيع الملابس السريعة 
باســـتخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي، 
خصوصاً أدوات التسويق التي تساعدها 
علـــى تحليـــل البيانـــات لتحديـــد أفضل 
واســـتهداف  التســـويق،  إســـتراتيجيات 
العملاء المناسبين، وزيادة تأثير الإعلانات. 
وهو ما يســـاعد على توفيـــر الوقت والمال 
وتحديـــد  الباقيـــة  الشـــركات  ومنافســـة 
الناشئة،  والأســـواق  الجديدة  الاتجاهات 
والوصـــول إلى عملاء جدد وتحقيق المزيد 

من المبيعات.
وفـــي مجـــال التصميـــم كذلـــك، يرى 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  دور  أن  الخبـــراء 
سيتعاظم تدريجياً، مع توقع الخوارزميات 
الاتجاهـــات وتحليل تفضيـــلات العملاء. 
وبالتالـــي يمكن لشـــركات الأزياء إنشـــاء 
تصميمـــات مـــن المرجـــح أن تكـــون أكثر 
شيوعًا في الســـوق وتقليل مخاطر إنتاج 

تصميمات لا تباع.
وترتبط نقطة أخـــرى مثيرة للاهتمام 
بصناعـــة الأزيـــاء المســـتدامة والصديقة 
للبيئة، إذ تعتبر صناعـــة الملابس واحدة 
مـــن أكثر الصناعات تلويثـــا على الأرض، 
الموضـــة  تصنيـــع  شـــركات  خصوصـــاً 
الســـريعة. فغالباً ما تلجأ إلى خطة تؤمّن 
لها الحد الأقصى من الربح مقابل حدٍ أدنى 
من المصاريف، وهو ما يعني كمية أكبر من 
النفايات، واســـتهلاكاً أكبر للمياه، وتلوثاً 
وانبعاثات أكبر، واســـتغلالاً أكبر للعمال 
فـــي الدول النامية. لكن قد يســـاعد الذكاء 
الاصطناعي في حل مشـــكلة الاســـتدامة. 

المصممون خائفون من 

أن تحل المعلوماتية محل 

العملية الإبداعية البشرية، 

والمفتاح هو معرفة من 

يتحكم في اتخاذ القرار

تحولات جذرية في عالم صناعة الأزياء  الروبوتات تقلي الدجاج بمهارة عالية 

الذكاء الاصطناعي 
 {

ً
لن يكون {بديلا

عن {إبداع} مصممي الأزياء

روبوتات تساعد على الطبخ داخل مطاعم في كوريا الجنوبية 

من المنتظر أن تفوق قوة 

منصة الذكاء الاصطناعي 

التوليدي لغوغل بـ20 مرة 

قوة شات جي.بي.تي 4 
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 لنــدن - أكــــد الأرجنتيني ماوريســــيو 
بوكيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي أنه 
يشعر بالحزن إزاء بعض التغييرات التي 
شاهدها في كرة القدم الإنجليزية، مشيرا 
إلى أن التحول إلى طريقة لعب فنية بشكل 
أكبــــر يكلف الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 

بعضا من هويته. 
السادس  موسمه  بوكيتينو  ويخوض 
في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ظهوره 
مــــع ســــاوثهامبتون في منتصف موســــم 
2013، حيث نجــــح في الإبقاء على   – 2012
الفريــــق في دوري الأضــــواء، ثم عمل على 
تثبيت أقدام الفريق في الدوري الممتاز في 

الموسم التالي.
وانتقــــل بوكيتينــــو بعدهــــا لتدريــــب 
توتنهــــام حيث نجح في تحويله من فريق 
علــــى الهامش إلى فريق يشــــارك بشــــكل 
اعتيادي فــــي دوري أبطال أوروبا وصعد 
به إلــــى نهائي البطولــــة القارية في 2019 
قبل الخســــارة علــــى يد ليفربــــول بهدفين 

دون رد في مدريد. 
ويخوض بوكيتينــــو أول مهمة له في 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز منــــذ أن أقاله 
توتنهام في نوفمبر 2019 ويســــعى لإعادة 
فريقه الحالي تشيلسي إلى عصره الذهبي 
بعدمــــا أنهى الموســــم الماضي فــــي المركز 

الثاني عشر. 
وقال المدرب الأرجنتيني ”في الحقيقة 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز اختلف مقارنة 
بمــــا كان عليــــه حينمــــا وصلنــــا لتدريب 

ساوثهامبتون في 2013“.
وأضاف ”تحســــن؟ نعم في كل موسم 
يتحســــن، نظرا لقدرة الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز علــــى التعاقد مع لاعبــــين من كل 
مــــكان مما جعل الفرق أقوى“. وتابع ”لكن 
من الحقيقي أنه فقد بعضا من هوية الكرة 

البريطانية، أو الكرة الإنجليزية بصراحة، 
أحب ذلــــك بالطبــــع لأننــــا كمدربين نحب 

اللعب بهذه الطريقة“. 
وأوضــــح ”الكــــرة الإنجليزيــــة تتعلق 
دائما ببذل اللاعب كل ما في وســــعه، لكن 
لعــــب كرة قدم جيدة بطريقة مختلفة يعني 
أيضــــا اللعب بشــــكل جيد، لأنــــه إذا كنت 
تريد اللعــــب بطريقة مختلفــــة، فيجب أن 
تكون ذكيا أيضا في كيفية تحديد الفلسفة 

وهيكل الفريق“. 
ولــــدى تأســــيس الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز في عام 1992 كان يتواجد 13 لاعبا 
أجنبيا فقط من دول غير إســــكتلندا وويلز 
وإيرلندا، لكنه بات الآن يضم أعدادا هائلة 

من المحترفين ومن مختلف دول العالم.
وقال بوكيتينــــو ”فقدان الهوية أعتقد 
أنه يجعلني أشــــعر ببعض الحزن، لأنني 
دائمــــا أعتبر أن كــــرة القدم فــــي إنجلترا 
مختلفــــة، هــــذا حقيقــــي“. وأكــــد ”الناس 

يريدون المزيد من الإثارة، أشــــياء من هذا 
القبيل، بالطبع هذا تقييم المجتمع، الناس 
لديهــــم مطالــــب مختلفة، أشــــياء مختلفة، 

ونحن نتأقلم… كرة القدم تتأقلم“.
وحث بوكيتينو لاعبيــــه على التحلي 
بالمزيد مــــن النزعة التنافســــية إذا أرادوا 
الوصول إلى المســــتوى المطلوب للخروج 
من بدايتهم المتذبذبة هذا الموسم، فالفريق 
هيمــــن لفترات طويلة فــــي المباريات التي 
لعبها في الــــدوري الممتاز حتى الآن ولكن 
بسبب الأخطاء الدفاعية وقلة الاختراقات 
الهجوميــــة حصــــد أربع نقــــاط ويقبع في 

المركز الثاني عشر. 
جيــــدا  كان  ”الأداء  بوكيتينــــو  وقــــال 
في الشــــهر الأول. لم نحصــــد النقاط التي 
نســــتحقها. التنظيــــم كان جيــــدا. ولعبنا 
بالطريقــــة التــــي كنــــا نريــــد اللعــــب بها. 
اللاعبــــون يؤمنون بالطريقة التي نريد أن 

نلعب بها“.

ثقة عالية

بوكيتينو: البريميرليغ فقد بعضا 

من هويته

النصــــر  فريــــق  ســــيلتقي   - الريــاض   
بيرســــيبوليس  نظيــــره  مــــع  الســــعودي 
الإيراني غدا الثلاثاء، في إطار منافســــات 
الجولــــة الأولــــى من المجموعة الخامســــة 

ببطولة دوري أبطال آسيا. 
ووَقَع النادي الساعي إلى إحراز اللقب 
الأول في تاريخه في مجموعة خامسة قويّة 
تضمّ، إلى جانب بيرســــيبوليس، الدحيل 

القطري والاستقلال الطاجيكستاني. 
وعــــادة ما يجــــد النصــــر صعوبة في 
مواجهــــات الأندية الإيرانيــــة، إذ لعب 16 
مباراة فانتصر في ســــت وخســــر ســــبعا 
وتعادل في ثلاث. كمــــا ودّع البطولة أمام 
بيرســــيبوليس  أحدهما  إيرانيين،  ناديين 
الذي أقصاه بــــركلات الترجيح في نصف 
نهائــــي نســــخة 2020، وهي أبعــــد مرحلة 
يصلها النصر في تاريخ مشاركاته بدوري 

أبطال آسيا.
وســــيدخل النصــــر المبــــاراة بصفوف 
مكتملــــة معولا علــــى كوكبة مــــن النجوم، 
بدءا مــــن البرازيلي أندرســــون تاليســــكا 
والكرواتي  فوفانــــا  ســــيكو  والإيفــــواري 
مارســــيلو بروزوفيتــــش ووصــــولا إلــــى 

السنغالي ساديو مانيه وغيره. 
وفــــي نفــــس المجموعة يحــــلّ الدحيل 
القطري ضيفا على الاســــتقلال الطاجيكي 
فــــي العاصمــــة دوشــــنبه. ويظهــــر فريق 
المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو للمرة 
الـ12 على التوالــــي في البطولة منذ العام 
2012 (رقم قياســــي)، بيــــد أن الدور نصف 

النهائي هو أفضل ما حققه.
ويأمل بطــــل الدوري القطــــري البناء 
علــــى النجــــاح الــــذي حققه في النســــخة 
الســــابقة عندما بلغ نهائي الغرب (نصف 
نهائــــي البطولــــة) من أجــــل الوصول إلى 

النهائي. 
ويعــــوّل الدحيل علــــى الوافد الجديد 
البرازيلي فليبي كوتينيو النجم الأســــبق 
لناديــــي ليفربــــول الإنجليزي وبرشــــلونة 
الإســــباني، إلــــى جانــــب هداف النســــخة 
الســــابقة مــــن دوري أبطال آســــيا الكيني 

مايكل أولونغا.

سلاح قوي

ومــــن الســــعودية أيضا يدشّــــن فريق 
الهلال الســــعودي مشــــواره في المسابقة 
نافباخــــور  يســــتقبل  عندمــــا  الاثنــــين، 
الأوزبكي في الرياض، لحســــاب المجموعة 
الرابعة التي تضمّ أيضا نساجي مازندران 

الإيراني ومومباي سيتي الهندي. 
وســــتكون هذه المواجهة هــــي الثانية 
بين الفريقين، إذ التقيــــا للمرة الأولى عام 
1998 في الدور ربع النهائي لغرب آســــيا، 
وفــــاز الهلال حينها 3 – 1. وتنحاز الأرقام 
التاريخية إلى مصلحة النادي الســــعودي 

أمــــام الأنديــــة الأوزبكيــــة، إذ تقابل معها 
18 مرة فــــي عموم المواجهات الآســــيوية، 
فــــاز في 12 مباراة وتعــــادل في 4 مباريات 
وخسر اثنتين، مع تسجيله 40 هدفا وتلقي 

شباكه 13 هدفا. 
ويمتلــــك الهــــلال ســــجلا مميــــزا في 
البطولة حيث شارك في 25 نسخة سابقة، 
فاز خلالها باللقب 4 مرات، مرتين بالنظام 
القديم عامي 1992 و2000، ومرتين بالنظام 
الجديــــد عامــــي 2019 و2021، قبل أن يحل 

وصيفا في النسخة الأخيرة.
ويدخل الهلال المباراة منتشــــيا بفوزه 
الكبير على الرياض في الدوري السعودي 
6 – 1، ليتربع في الصدارة برصيد 16 نقطة، 
متسلّحا بنجمه البرازيلي نيمار إلى جانب 
مواطنه مالكوم فيليبي والصربي سيرغي 
ومواطنــــه  ســــافيتش   – ميلينكوفيتــــش 
روبن  والبرتغالي  ميتروفيتش،  ألكساندر 

نيفيش والحارس المغربي ياسين بونو. 
ويفتقــــد الهــــلال إلــــى خدمات ســــالم 
الدوســــري الذي سيغيب عن أول مباراتين 
في دوري أبطال آسيا، بسبب إيقافه بقرار 
انضباطــــي لتعرضــــه للطــــرد فــــي نهائي 

النسخة السابقة.

إلــــى  الســــعودي  الاتحــــاد  ويعــــود 
الســــاحة الآســــيوية بعــــد ثلاثــــة أعــــوام 
مــــن الغيــــاب، عندما يســــتقبل الاثنين إيه 
جــــي أم كاي الأوزبكــــي في جــــدة، ضمن 
ويتفوّق  الثالثــــة.  المجموعــــة  منافســــات 
الاتحــــاد تاريخيا علــــى الأندية الأوزبكية، 
حيــــث التقيــــا 18 مرة ســــابقة في مختلف 
البطــــولات القاريــــة، فــــاز الاتحــــاد في 10 
مباريــــات وتعادل في 6 مباريات وخســــر 
مباراتــــين فقط، وســــجل هجومه 31 هدفا، 

فيما استقبلت شباكه 15 هدفا.
وشــــارك الاتحاد في البطولة بنظامها 
القديم والجديد 13 مرة، توج باللقب عامي 
2004 و2005، وحل وصيفا عام 2009، فيما 
ودّع آخر مشــــاركة له عــــام 2019 من الدور 

ربع النهائي. 
ويطمح الاتحاد إلى الظهور بالشــــكل 
المأمــــول والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، 
معتمدا على الخماسي الأجنبي الفرنسي 
كريم بنزيمــــة ومواطنــــه نغولــــو كانتي، 
والبرازيلــــي فابينيو ومواطنه رومارينيو 

داسيلفا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفــــي المجموعة نفســــها، وعلى ملعب 
فرانســــو حريري في مدينة أربيل بشمال 
العــــراق، يبحــــث القوة الجويــــة وصيف 
الموســــمين الماضيين عن بدايــــة واعدة في 
مســــتهل مشــــواره أمــــام ســــيباهان بطل 

الدوري الإيراني الاثنين. 
ويشــــارك القــــوة الجويــــة فــــي هــــذه 
النســــخة بديلا عن مواطنه الشــــرطة بطل 
الموســــمين الماضيين تواليا، الذي قرر عدم 
المشاركة فيها لأســــباب تعود إلى جوانب 
فنية ومالية بحســــب مسؤولي الإدارة في 

وقت سابق.

مشاركة طامحة

وفــــي المجموعة الأولــــى، بعد غياب عن 
آخر نســــختين، يعود العين الإماراتي، بطل 
النسخة الأولى من المسابقة بنظامها الجديد 
فــــي 2003 ووصيــــف 2005، إلــــى المنافســــة 
القارية بطموحات كبيرة في الذهاب بعيدا 
بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر الذي 

رفع راية التحدي مبكرا. 
وســــيحلّ العين ضيفا على باختاكور 
الأوزبكــــي فــــي طشــــقند الثلاثــــاء، ضمن 
منافســــات المجموعــــة الأولــــى التي تضم 
أيضا آهال التركماني والفيحاء السعودي 

اللذين سيلتقيان في ملعب عشق أباد. 
مــــن جهتــــه تأهــــل مواطنه الشــــارقة 
إلــــى دور المجموعات للمــــرة الرابعة على 
التوالي والسادســــة في تاريخه بعد فوزه 
علــــى ضيفــــه باشــــوندارا كينغــــس بطل 
بنغــــلادش 2 – 0 فــــي الــــدور التمهيــــدي، 
ومضيفه تراكتور الإيراني 3 – 1 في الدور 

الفاصل. 
ويعول بطل كأس الإمارات في مواجهة 
الســــد القطري في المجموعة الثانية على 
خبرة مدربــــه الروماني كوزمــــين أولاريو 
الذي يعمل في آسيا منذ 2007، حيث درب 
منتخب الســــعودية لفتــــرة مؤقتة و6 فرق 
في القارة من بينها السد نفسه في موسم 

.2010 – 2009
من جهته يســــتهل الســــدّ، بطل دوري 
أبطال آســــيا مرتين (1989 و2011)، مشوار 
النســــخة الجديــــدة، ســــاعيا إلــــى ظهور 
مغايــــر وتعويض خيبة الخــــروج من دور 
المجموعــــات فــــي النســــختين الأخيرتين. 
ويعــــوّل الســــد علــــى مجموعــــة قوية من 
اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الصيف 
الحالي، على غرار الإكوادوري غونســــالو 
أوتافيــــو  باولــــو  والبرازيليــــين  بلاتــــا، 
وجيوفاني هنريكي، والكولومبي ماتيوس 

أوريبي، والإيراني أمين حزباوي.
يتســــلّح  نفســــها  المجموعــــة  وفــــي 
الأرض  بعاملــــي  الأردنــــي  الفيصلــــي 
والجمهــــور عندمــــا يســــتضيف ناســــاف 
الأوزبكي الاثنين على ملعب عمان الدولي، 
فــــي ظهوره الأول ضمن منافســــات دوري 
أبطال آســــيا. ويشــــارك الفيصلــــي للمرة 
الأولــــى في المســــابقة بعــــد حصوله على 
مقعد مباشــــر بصفته بطلا لدوري الأردن 
للموســــم الماضي، وبعد إخفاقه في عبور 
الأدوار التمهيدية في ثلاث نسخ سابقة. 

 المنامــة - تراهـــن البحريـــن كعادتها 
علـــى منافســـات ألعاب القـــوى للحصول 
على النصيب الأكبر من الميداليات الملوّنة، 
خـــلال مشـــاركتها فـــي منافســـات دورة 
ستســـتضيفها  التي  الآســـيوية  الألعـــاب 
مدينة هانغجو الصينية بين 23 ســـبتمبر 
الجاري و8 أكتوبر القادم. وتعوّل البحرين 
على عدائيها الرجال والسيدات، وستكون 
الحظـــوظ كبيرة مع مشـــاركة نجومها في 
سباقات 10 آلاف متر و3 آلاف متر موانع. 
وســـتكون الأنظـــار موجهـــة للبطلـــة 
العالمية وينفرد يافي صاحبة ذهبية سباق 
3 آلاف متر موانع في بطولة العالم الأخيرة 
في بودابست، عقب تفوّقها على الكينيتين 

بياتريس شيكبويش وفايث شيروتيش.
وإلى جانب يافي تبرز هاجر العميري 
في ســـباق 100 متـــر، ومعها ســـلوى عيد 
ناصر العائدة إلى مضمار سباقي 200 متر 
و400 متر بعد الإيقاف، إلى جانب العداءين 
محمد أيوب وزكريا حســـين في سباق 800 
متر وعدائي المسافات الطويلة في 10 آلاف 
متـــر والماراثون بتواجد يونيس تشـــومبا 

وديزي ماكونين وشومي ليجي. 
وتشـــارك البحرين للمرة الثالثة عشرة 
في الألعاب منذ بداية مشوارها في طهران 
عـــام 1974. وهذه المرة ســـتكون الأكبر، مع 
248 رياضيا فـــي 18 رياضة منها 5 ألعاب 
جماعية، وهي كرة القـــدم وكرة اليد وكرة 

السلة والكرة الطائرة والكريكيت.
وأحـــرزت البحريـــن فـــي تاريخها 82 
ميداليـــة ملوّنة، من بينهـــا 35 ذهبية و24 
فضية و23 برونزية، فيما كان الحصاد في 
جاكارتـــا 12 ميدالية ذهبيـــة و7 ميداليات 
فضيـــة و7 ميداليات برونزية. وقال رئيس 
اللجنة الأولمبية الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة ”هذه الدورة تضـــمّ نخبة من أبرز 
الرياضيـــين في مختلـــف الألعاب، وهو ما 
يفـــرض التحضير والإعـــداد الذي بدأ منذ 

فترة مبكرة للمشاركة الآسيوية“.
الجماعيـــة  الألعـــاب  مســـتوى  علـــى 
ستكون الأنظار شـــاخصة صوب منتخب 
كـــرة اليـــد، وهـــو الفريـــق الوحيـــد الذي 
حقق ميداليات ملونـــة للبحرين في هذه 

الألعاب. وحقق ”منتخب المحاربين“ 
فضيـــة النســـخة الماضية وكان 

قـــاب قوســـين أو أدنـــى من 
تحقيق الذهبية، لكنه خسر 
أمام قطر في النهائي بعد 

الأوقات الإضافية. 
ويمتلـــك المنتخب 

البحرينـــي حظوظـــا كبيـــرة للحصـــول 

علـــى الميدالية الذهبية الأولـــى في تاريخ 
البحرين على مســـتوى الألعاب الجماعية، 
معوّلا على لاعبيه من الجيل الذهبي بقيادة 
القائد حسين الصياد ومعه الحارس محمد 
عبدالحسين والإخوة محمد وعلي وحسن 

ميرزا ومحمد حبيب وعلي عيد. 
وقـــال حســـين الصياد المحتـــرف في 
الخليج الســـعودي لوكالـــة فرانس برس 
”اســـتعد الفريق بشـــكل جيّد بعـــد عودته 
من معســـكر المجر، ومـــن المتوقع أن تكون 
المنافســـة والبطولة قويتـــين هذه المرة في 

الصين“.

قطـــر  منتخبـــات  ”هنـــاك  وأضـــاف 
واليابـــان وكوريا الجنوبية والســـعودية، 
وهي قوية جدا وســـتنافس بشراسة على 
الذهب“. وختم الصياد ”لا سقف لطموحنا 
في جميع المنافســـات، وهذه المرة بالتأكيد 

سيكون طموحنا الذهب في كرة اليد“. 
ويقـــود المنتخـــبَ المدرّب الإيســـلندي 
آرون كريستيانســـون للدورة الثانية على 
التوالي، وقد ســـبق له أن قاده إلى التأهل 
لدورة الألعاب الأولمبيـــة وتحقيقه المركز 

الثامن في طوكيو.
من ناحية أخرى لعبت 

الرماية ”دور المنقذ“ 
بصفة دائمة في 
معادلة الرياضة 

الكويتية التي 
تسعى إلى 

الخروج مـــن جلبابهـــا مرحليـــا أو حتى 
نهائيـــا، عندمـــا تخـــوض دورة الألعـــاب 
الآســـيوية في هانغجـــو الصينية بين 23 

سبتمبر و8 أكتوبر. 
وسيزيح توســـيع رقعة الآمال لتشمل 
رياضـــات أخـــرى الضغـــوط عـــن كاهـــل 
الرمايـــة التي يمثلها في آســـياد هانغجو 
17 رياضيـــا والتـــي لطالمـــا لمّعـــت صورة 
الكويـــت في المحافـــل الدوليـــة، وتحديدا 
فـــي الدورات الأولمبيـــة التي حصدت فيها 
خمـــس ميداليات عبر تاريخها جاءت كلها 
من خـــلال الراميـــين فهيـــد الديحاني (3) 

وعبدالله الطرقي الرشيدي (2).
وثمة مؤشر إيجابي على هذا الصعيد 
تمثـــل في حصول البلد الخليجي الصغير 
على ســـت ميداليات في نسخة إندونيسيا 
2018، مـــن بينهـــا ثلاث ذهبيـــات، واحدة 
منهـــا فقط في الرماية، بيد أن ذلك لن يبدل 
فـــي واقـــع أن الكويتيين يتفاءلـــون بهذه 

الرياضة التي ما خذلتهم يوما. 
يقـــول رئيـــس الاتحاد المحلـــي للعبة 
واجهـــة  ”الرمايـــة  إن  العتيبـــي  دعيـــج 
إنجازاتنا الرياضية. تأتي مشـــاركتنا بعد 
عمل دؤوب ومعســـكرات طويلـــة. الدورة 
أشـــبه بالأولمبيـــاد على مســـتوى الرماية 
لأن آســـيا تضـــمّ عـــددا كبيرا مـــن الدول، 
خصوصا تلك المتقدمة في هذه الرياضة“. 
وأضاف ”تعـــود الريـــادة إلى الصين 
واليابـــان.  الجنوبيـــة  كوريـــا  وبعدهـــا 
ثمة دول أخرى متقدمة 
في رماية المسدس 
والبندقية مثل الهند 
وإيران وأوزبكستان 
وكازاخستان 

وطاجيكستان“.

الأرقام هواية النجوم

م 
ّ
هاجس الأندية السعودية يخي
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أنظار سعوديّا بعد تعاقدات ضخمة مع كبار اللاعبين الأجانب.
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يستقبل إيه جي أم كاي 

الأوزبكي في جدة

الأنظار ستكون شاخصة 
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82 يخها تا

ويقـــود المنتخـــبَ المدرّب الإيســـلندي 
على الثانية ة للدو ون تيان ي ك ون آ

واليابـــان.  الجنوبيـــة كوريـــا  وبعدهـــا 
متقدمة ى أخ دول ثمة 82 ـي تاريخها
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لألعاب، وهو ما 
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وية“.
الجماعيـــة  اب 
صوب منتخب 
 الوحيـــد الذي 
هذه حرين في

لمحاربين“
وكان

ن 

رة للحصـــول

آرون كريستيانســـون للدورة الثانية على 
التوالي، وقد ســـبق له أن قاده إلى التأهل 
لدورة الألعاب الأولمبيـــة وتحقيقه المركز 

طوكيو. الثامن في
من ناحية أخرى لعبت 

الرماية ”دور المنقذ“
بصفة دائمة في 
معادلة الرياضة
الكويتية التي

تسعى إلى 

ثمة دول أخرى متقدمة 
في رماية المسدس 
والبندقية مثل الهند 
وإيران وأوزبكستان 
وكازاخستان 

وطاجيكستان“.
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  الحــوز (المغرب) - ”أهالي الحوز أهل 
كرم وجـــود“، عبـــارة يرددها مســـعفون 
وصحافيـــون ورجال إنقـــاذ وأمن خلال 
عملهم فـــي المناطق المنكوبـــة بالزلزال 

المدمر وسط المغرب.
ففي الثامن من سبتمبر، ضرب زلزال 
بقوة 7 درجات علـــى مقياس ريختر عدة 
مـــدن مغربيـــة، منهـــا العاصمـــة الرباط 
والدار البيضاء ومكناس وفاس (شـــمال) 

ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).
وأسفر الزلزال، وهو الأعنف منذ قرن، 
عـــن مصرع 2946 شـــخصا وإصابة 6125 
آخريـــن، بالإضافة إلى دمـــار مادي كبير، 

بحسب أحدث بيانات لوزارة الداخلية.
وفي ظل تلك الكارثة، يقف الزائر أمام 
بيت أحد المتضررين.. مبنى مهدم ومتاع 
وأثـــاث مدمر وكل شـــيء مفقـــود، إلا أن 
المنكوب يحرص علـــى الترحيب بالزائر 

وتقديم الشاي والمأكل.
وهذا الســـيناريو تكرر فـــي مختلف 
قرى ومدن إقليم الحوز وتارودانت وبقية 

المناطق المتضررة من الزلزال.
لم تكن عائشـــة صيبـــاري (35 عاما)، 
وهي صحافية، تعلم كما قالت للأناضول 
أن عملهـــا الذي قادها إلـــى أعالي جبال 
شيشـــاوة ســـيجمعها بأهـــال ”قمـــة في 

الأخلاق والترحاب والكرم“.
إلـــى  بالعـــودة  صيبـــاري  تأخـــرت 
شيشـــاوة ليـــلا فـــي اليـــوم الثانـــي من 
الزلـــزال، وتوقفت بســـيارتها قرب قرية 
أمندونيـــت، حيث كانت لا تـــزال صخور 
كبيرة تتساقط مما يشكل خطورة عليها.

الأهالـــي عرضوا عليهـــا المبيت مع 
نســـاء القرية، فالجميع يبيـــت خارج ما 
تبقـــى من المنـــازل في جهـــة مخصصة 

للرجـــال وأخـــرى للنســـاء، أمـــا الأطفال 
فمســـتمرون في اللعب، إذ لم يستوعبوا 
حجـــم الدمـــار الذي حل بقـــرى المنطقة، 
وبمجـــرد توقفهـــا قدمـــوا لها العشـــاء 

والقهوة.
هذه المواقف تكـــررت مع صحافيين 
القـــرى  أهـــل  يبخـــل  لا  إذ  ومســـعفين، 
المنكوبة بتقاسم القليل الذي تبقى لديهم 

مع كل زائر أيا كانت صفته.
مدينـــة أمزميـــز لـــم تحد عـــن قاعدة 
الجود والكـــرم، فالحاجـــة لطيفة مروان 
(65 عاما) تتكفل بمفردها بإطعام وخدمة 
نحو 20 أســـرة تقطن الخيـــام بالقرب من 

منزلها، وفقا لمراسل الأناضول.
والحاجة ميسورة الحال تملك الكثير 
من الدور، ولم تســـافر إلـــى مدينة أخرى 
رغـــم الدمار فـــي أمزميـــز، إذ تصر على 
عـــدم ترك المكان لأنها تتقاســـم الســـراء 
والضراء مع أهلها وجيرانها ومعارفها.

وهي تتحدث مع جميع أفراد الأســـر، 
وتبيت بالقرب منهم في الخيم، وتحرص 

على راحتهم رغم سنها المتقدم.
وعندمـــا تســـمع الحاجة عـــن وجود 
زائر تســـارع إلى إكرامـــه والاهتمام به، 
وعندما أرادت هيئة حكومية نصب خيمة 
كبيرة، حرصت الهيئة على استشـــارتها 
أولا لكونهـــا مالكة الأرض، لكنها غضبت 
لأنهم سألوها وطالبتهم بالإسراع بنصب 

الخيمة لمساعدة الناس.
تعـــدد قصص كـــرم أهالـــي المناطق 
المنكوبـــة نقلها مســـعفون وصحافيون 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  ومغامـــرون 

الاجتماعي.
أليس  البريطانية  المغامـــرة  وكتبت 
موريســـون على منصة إكـــس ”المغاربة 

بلا مأوى هنا، لكنهم ما زالوا يشاركونني 
ضيافتهم“.

وتابعت ”كلما مررت بأســـرة تعرض 
علي الشـــاي والطاجين (أكلة مغربية)“. 
ونشـــرت أليـــس صـــورا لها فـــي إحدى 

مناطق الزلزال.
العباســـي،  عزيـــزة  قالـــت  فيمـــا 
وهـــي صانعة محتـــوى، على فيســـبوك 
”الأمازيغيـــون رمـــز الجـــود والكـــرم، لم 
يعد لديهم أي شـــيء، والمنزل شبه مدمر 
ويقدمـــون لـــك الزعفـــران (غالـــي الثمن 

ويستخدم في الطبخ)“.
وكان الديـــوان الملكي المغربي أفاد 
بأنه تم تفعيـــل المرحلة الأولى من خطة 
طارئة لإيواء متضرري الزلزال، وتشـــمل 

خمســـين ألف مســـكن انهـــارت كليا أو 
جزئيا في الأقاليم الخمسة المتضررة.

كمـــا تقرر صـــرف مســـاعدات مالية 
مباشرة لتســـريع أعمال البناء أو إعادة 
تأهيـــل المســـاكن التي انهـــارت جزئيا، 
وطالـــب العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
السادس باستجابة سريعة وقوية تحترم 

كرامة السكان.
المســـلحة  القـــوات  نشـــرت  وقـــد 
المغربية مقطـــع فيديو عبر منصة إكس 
قالت إنه لإنشـــاء فرقها مخيما عســـكريا 
متكاملا لإيواء المتضرريـــن من الزلزال 
فـــي منطقة أمزميز، وتظهـــر في المقطع 
العســـكري  المخيـــم  إقامـــة  المصـــور 
وتزويـــده بالخدمـــات الطبيـــة والمواد 

المســـتلزمات  مـــن  وغيرهـــا  الغذائيـــة 
الأساسية.

ويقترب عـــدد قتلى زلزال المغرب من 
ثلاثـــة آلاف شـــخص، في حيـــن بلغ عدد 
الجرحى 6125، يأتي ذلك وســـط استمرار 
عمليـــات الإغاثة والبحث عـــن مفقودين 
تحت الأنقاض لليوم الثامن وتوقع الأمم 
المتحدة أن يطلب المغرب منها مساعدة 

لدعم الناجين من الزلزال.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن 
من بين المصابين 873 شخصا إصاباتهم 
خطيـــرة، ونحـــو 3400 إصاباتهم طفيفة، 
كما أفادت بـــأن عدد المصابين حاليا في 
المستشـــفيات بلغ 476 شخصا، منهم 81 

في أقسام العناية المركزة.

لم تُنس بشاعة الزلزال أهالي الحوز كرمهم وجودهم رغم ما لحق بمنازلهم 
مــــــن دمار كبير، فهم يحرصون على تقديم الأكل والشــــــرب للزائرين مهما 

كانت صفتهم، ويوفرون لهم المأوى في خيامهم البسيطة.

نسي سكان الحوز كرم الضيافة 
ُ

الزلزال لا ي

 جاد الكريم بما لديه 

صباح العرب

تعريف عراقي للذيول

مصر تفتتح أقدم مساجدها 

العثمانية بعد ترميمه
  القاهــرة - افتتحـــت مصر مســـجدا 
علـــى الطـــراز العثماني شـــيده الحاكم 
سليمان باشا الخادم في القرن السادس 
عشـــر داخل قلعة صلاح الديـــن الأيوبي 

بالقاهرة، وذلك بعد ترميمه.
والمسجد، الذي يضم 22 قبة مكسوة 
بالبـــلاط الأخضر ومنبـــرا مُطعما ببلاط 
إزنيق الشـــهير، هو أقدم مسجد عثماني 
فـــي القاهرة، إذ شُـــيّد عـــام 1528 بعد 11 
عامـــا من غزو الجيـــش العثماني بقيادة 
الســـلطان ســـليم الأول مصـــر في عصر 

المماليك.
يقــــع المســــجد، الذي تبلغ مســــاحته 
2360 مترا مربعا، عند مقبرة لا تزال قائمة 

منذ بنائها في العهد الفاطمي عام 1140.
الأعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
للآثـــار مصطفى وزيري ”في المســـاجد 
العثمانيـــة، دائمـــا تأخذ المئذنة شـــكل 
قلـــم رصاص. المســـجد عبـــارة عن بيت 

الصـــلاة، فيه الصحن المكشـــوف، وفيه 
المدفـــن الفاطمـــي ثـــم الكُتاب (مدرســـة 

القرآن الكريم)“.
الخـــادم  باشـــا  ســـليمان  ومســـجد 
معـــروف أيضا باســـم مســـجد ســـارية 
الجبل. واستغرقت عملية الترميم خمس 
ســـنوات تحت إشـــراف المجلس الأعلى 
للآثار والهيئة العربية للتصنيع التابعة 

للجيش.
وأكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم 
ريحـــان عضو المجلس الأعلـــى للثقافة، 
أن قلعة صلاح الدين بالقاهرة، من أفخم 
القـــلاع الحربية الإســـلامية فـــي العالم 
وتضم العديـــد من المنشـــآت داخلها، 3 
مســـاجد هي جامع محمد علـــي وجامع 
الناصر محمد وجامع ســـارية الجبل، و4 
متاحـــف هي المتحـــف الحربي ومتحف 
الشـــرطة ومتحـــف المركبـــات الملكيـــة 

ومتحف قصر الجوهرة.

 طلبــــت صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
مــــن 16 كاتبا إخبارها عــــن الأمور غير 
الأخلاقية التي تســــللت إلــــى حياتهم، 
فاعترفوا مــــن دون مواربــــة. وبالطبع 
كما هــــو متوقع وفق المعايير الأخلاقية 
الغربية، ســــتتبادر إلــــى الذهن صفات 
الكــــذب والندم والاســــتعراض الأجوف 
والمبالغــــة والغطرســــة، فــــي اعترافات 
هؤلاء الكتّاب، لكن هذا التحقيق المطول 
لو قدم إلى القارئ العربي سيعامل بلا 
اهتمام، فالأمور التي يعترف بها هؤلاء 
الكتّــــاب، إذا اســــتثنينا صفتي الكذب 
والســــرقة التي تتفــــق عليهــــا معايير 
الأخــــلاق فــــي كل المجتمعات، ليســــت 
مــــن الأهمية بمــــكان عنــــد المجتمعات 
بمعضــــلات  تقــــارن  عندمــــا  العربيــــة 
الخيانة الوطنيــــة والعمالة التي وجد 
لها القامــــوس المجتمعي والسياســــي 

العراقي، تعريف ”الذيول“.
مثــــل  الأوروبيــــون  ينظــــر  بينمــــا 
الأميركيــــين إلــــى الخصوصيــــة علــــى 
أنهــــا تتعلــــق بالكرامــــة، المتأصلة في 
التصــــورات التاريخيــــة عن الشــــرف، 
الذي غالبا ما يهتم بالحماية من تطفل 
الآخريــــن بمن فيهــــم الجــــار والقريب، 
فــــإن الاعترافات عــــن لا أخلاقية هؤلاء 
الكتّاب والممثلين، تســــتحق التأمل من 
قبــــل المواطــــن العربي عندمــــا يضعها 
تحت مجهر معاييره المجتمعية، فمثلا 
تتحــــدث ممثلة أميركية عن كذبة كونها 
بريطانيــــة، وهــــو أمــــر لا يقــــاوم أمام 
الرجال بالنسبة إليها، حتى اصطدمت 
بمن قال لها إن شــــكلها الأميركي مثير 

للشفقة!
مقدم برامج تلفزيوني يعترف بأنه 
يحب الســــرقة من متاجــــر المطار أثناء 
الســــفر، ويســــوغ ذلك بالســــحر الذي 
يتركه امتلاك واســــتخدام الأشياء التي 

لم يدفع ثمنها.
وكاتــــب آخــــر يعتــــرف بأن أســــوأ 
خصاله هي إخبــــار زوجته بأنه يحبها 
وهــــو ليس كذلك! وأخــــرى تتحدث عن 

النميمة التي ورثتها عن والدتها.
عندما  ســــرورها  بدواعي  وتعترف 

تشارك زوجها بها.
لن أجازف وأعرض بقية الاعترافات 
التــــي تصل إلــــى حد البــــذاءة، لكن ألم 
يقولوا من قبل إننا نحكم على الآخرين 
بقسوة بسبب الخصائص التي ندركها 
في أنفســــنا، وقد يكــــون هذا صحيحا. 
ويمكــــن لي أن أعرض عشــــرات الأمثلة 
مــــن الواقع العراقــــي عن الأمــــور اللا 
والفنانين،  بالكتّــــاب  المرتبطة  أخلاقية 
وأدرك بطبيعــــة الحــــال أن أي قــــارئ 
عربي لهــــذا المقال يمكن أن يدرج قائمة 
مماثلة من بلاده. ومع أنه يصعب على 
أي مطبوعة عربية أن تكرر نفس سؤال 
الصحيفــــة الأميركيــــة فــــي اســــتطلاع 
محلــــي علــــى كتّــــاب بلادهــــا، فإنهــــا 
ســــتواجه بالرفض المحتم من الغالبية 
العظمى من الكتّاب فلا أحد فيهم يجرؤ 
علــــى الاعتــــراف بمســــاوئه الأخلاقية، 
وحتــــى إذا حصلــــت علــــى إجابات من 
بعضهم، فهي في كل الأحوال ســــتكون 
مزيفة! أسوة بالمجاملات الفارغة التي 
يكتبهــــا بعضهم على فيســــبوك وإبداء 

علامات الإعجاب التي لا تعني شيئا.
كان رحيــــل الشــــاعر الغنائي كريم 
العراقــــي والفنان ياس خضــــر، المثال 
الأبرز والأقرب عن لا أخلاقية بعضهم، 
التــــي يدارونهــــا، لكنها فــــي لحظة ما 
تنفجر لتعبر عن طبيعة الابتذال الكامن 

في شخصياتهم.
فــــلا أحــــد منهــــم يمتلــــك تخويلا 
كمــــا  الموتــــى،  لمحاســــبة  اجتماعيــــا 
أن الاحتفــــاء العربــــي غيــــر المســــبوق 
بالراحلــــين كريم العراقي وياس خضر، 
جعلهما أحياء، وجعل بعضهم يشــــعر 
بالضآلــــة، بــــدلا مــــن اســــتعادة الثقة 
بالنفس، ذلك ما سبق أن فسره صديقي 
الشاعر خالد مطلك بمقدمات نقدية غير 
أخلاقية في طبيعة بعض الكتّاب الذين 
يعرفهــــم أكثر مما أعرفهم! ويعيشــــون 
والعمــــق  العبقريــــة  بعــــض  أوهــــام 
وقائــــع  عنهــــا  كشــــفت  والتعالــــي(…) 
المســــتمر  والمجتمعي  المعرفي  الانهيار 
فــــي العراق منذ عام 2003، معترفا ”بأن 
زمنا جديدا من الكتابة يولد أمام كسلنا 
وهشاشــــتنا النقدية، أما نحن فسنبقى 
نطبع كتبنــــا ونهديها مجانا للأصدقاء 
والجيــــران ونكتــــب عليهــــا إهــــداءات 

مملة“.
سيتكرر مثال الهجوم على الراحلين 
كريم وياس مع أقرب شــــخصية ثقافية 
أو معرفيــــة يختارها الموت، لنكتشــــف 
المزيــــد مــــن الضغينــــة والكراهية التي 
صار بعضهم يعرّف نفسه بها! ”قل لي 

ماذا تكره كي أقول لك من أنت“.

كرم نعمة

السعودية تطلق عالم {باربي} واحتفالات ديزني المئوية

أضواء بدر فنانة صاعدة بمهرجان تورنتو الدولي

  الريــاض - أطلق رئيــــس الهيئة العامة 
للترفيــــه الســــعودية تركــــي آل الشــــيخ، 
الشــــعار الجديد لموســــم الرياض بهوية 

ابتكارية ورؤية مستدامة.
وتزامنا مع افتتاح موسم الرياض 
في نسخته الرابعة، تتجه الأنظار 
صوب العاصمة الرياض التي 
تستضيف في الثامن والعشرين 
من أكتوبر المقبل، موقعة 
ملاكمة مثيرة بين بطل 
العالم للوزن الثقيل 
تايسون فيوري، والبطل 

الســــابق في بطولة القتــــال النهائي (يو.
أف.سي) للوزن الثقيل فرانسيس أنجانو، 
في مواجهة مثيــــرة بينهما تعد من أغنى 
المواجهات في التاريخ، بحسب الصحف 

السعودية الأحد.
وســــتقام المباراة المنتظرة في حلبة 
ملاكمــــة منظمة وفقــــا لقواعــــد الملاكمة 
القياســــية فــــي الريــــاض، وذلــــك بعد أن 
تــــم التوصــــل إلــــى اتفــــاق بيــــن كل مــــن 
والشــــركة  و“تــــوب رانك“  ”كوينزبيــــري“ 
و“جي.آي.أم.آي.كيه  لأنجانــــو  المروجــــة 
فايــــت“، للدعايــــة، للشــــراكة مــــع موســــم 

الرياض لإقامــــة الحــــدث التاريخي الذي 
تنتظره جماهير الملاكمة حول العالم.

كما أعلن عن عدد من الفعاليات الكبرى 
الحديثة ذات الطابع العالمي بشكل أوسع 
مــــن خلال مواقع عدة منهــــا عالم ”باربي“ 
لإحيــــاء العلامــــة التجاريــــة، ولأول مــــرة 
في الشــــرق الأوسط ستســــتضيف مدينة 
الريــــاض قلعة ديزني للاحتفــــال بالذكرى 
المئوية لتأسيسها، إضافة إلى الفعاليات 
التفاعلية ضمن محتوى رقمي ومعارض.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي 
علــــى موقع إكــــس مقطع فيديــــو ترويجي 

أعلن خلاله أن موســــم الرياض ســــيكون 
بمشــــاركة أفضل منظمي الاحتفالات حول 
العالم وأشهر النجوم، بالإضافة إلى إقامة 
أكبــــر حدث في العالم من نوعه، وهو نزال 
حــــزام موســــم الرياض للملاكمــــة في فئة 

الوزن الثقيل، وسيتم بثه مباشرة.
ويهدف موســــم الرياض في نســــخته 
الرابعة إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة 
مباشــــرة وغير مباشرة ودعم ما يقرب من 
2000 شركة محلية ودولية، وتقديم تجارب 
ترفيهية مســــاحتها أكثر من 7 ملايين متر 

مربع حول العالم.

  تورنتو - كانت 
فنانة سعودية 
شابة، للمرة الأولى 
في مهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي 
بدورته الـ48، ضمن قائمة 
الفنانين الصاعدين بأهم 
المهرجانات السينمائية 

عالميا.
وجاء اسم الفنانة الشابة 
أضواء بدر في قائمة 

الفنانيــــن الصاعدين فــــي المهرجان بعد 
ضمــــن عروض  عــــرض فيلمهــــا ”ناقــــة“ 
منتصــــف الليل، وهو الفيلــــم الذي نفدت 
تذاكــــر مشــــاهدته بعروضــــه الثلاثة مع 
تســــليط الصحافة الأجنبية الضوء على 
التجربــــة الســــينمائية الســــعودية التي 
تتنــــاول يومــــا فــــي حياة فتــــاة تعرضت 
لمواقف صعبة جعلتها لا تستطع العودة 
إلــــى منزلهــــا، بينمــــا تخشــــى رد الفعل 
العنيف مــــن والدها بعدما خرجت لموعد 

مع صديقها بالصحراء.

واختيــــرت أضــــواء بــــدر لتكــــون من 
فــــي  المشــــاركين  الصاعديــــن  النجــــوم 
المهرجــــان والمنضميــــن إلــــى برنامــــج 
الفنانين الصاعدين الذي يضم المواهب 
في التمثيــــل من كندا والعالم، لتكون أول 
فنانــــة ســــعودية تلتحــــق بالبرنامج بعد 

عرض فيلمها في المهرجان.
المهرجان  فــــي  مشــــاركتها  وبخلاف 
للمرة الأولى وظهورها كوجه ســــينمائي 
سعودي وعربي، فإن اختيار أضواء أتاح 
لهــــا فرصة اســــتثنائية بمقابلــــة عدد من 

المخرجين وصانعــــي الأفلام والمنتجين 
والمديرين التنفيذيــــن من مختلف أنحاء 

العالم.
وبالرغــــم من أن أضواء لديها تجارب 
فــــي كتابة الشــــعر والســــيناريو بجانب 
دراســــتها وإقامتها في الولايات المتحدة 
لعــــدة ســــنوات ممــــا جعلهــــا مــــن أوائل 
عارضــــات الأزيــــاء للعديد مــــن العلامات 
التجارية المهمــــة، إلا أنها بدور البطولة 
فــــي فيلم ”ناقة“ انتقلت إلى مرحلة أخرى 

في مسيرتها الفنية.

 

منصة إكـــستبقـــى من المنـــازل في جهـــة مخصصة موريســـون على

 الريــاض - أطلق رئيــــس اله
للترفيــــه الســــعودية تركــــي آ
الشــــعار الجديد لموســــم الري

ابتكارية ورؤية مستدامة.
وتزامنا مع افتتاح موس
في نسخته الرابعة، تت
صوب العاصمة الر
تستضيف في الثامن
من أكتوبر المق
ملاكمة مثير
العالم للو
تايسون فيور

 تورن
فنان
شابة، للم
في مهرج
السينما
بدورته الـ48، ض
الفنانين الصاع
المهرجانات ا

عالميا.
وجاء اسم الفن
أضواء بدر
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